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الطبعة الأولى - الكويت 7١٠٠م‏ 
حقوق الطبع محفوظة 


الملحتويات 


مقدمة الكتاب: يبقلم المؤلف إبراهيم الخالدي لمر ماحم لط ملا لخو و و 31 
الفصل الأول: تغلب وبكر... نسبا وتاريخاً 0000110 
© نسب تغلب وبكر » وأشهر أعلامهم في الحرب 1 00000000 
© تاريخ تغلب وبكر في الجاهلية از[ 1000 
« دور تغلب وبكر في التاريخ الإسلامي؛ وبقاياهم حالياً 0100000 
الفصل الثاني: حكاية الزير كما رواها المؤرخون لل 16 
#القسم الأول: (كليب... زعيما) ...... لعا ع عيبا 17 
يوم السلان ااا ااا ا 0 
يوم الكلاب الأول ل ا ف اكوا ارا مدكا ا ا لا ال ل ا 
يوم خرازى و وج 106 30415 لوه ا مه لاك كله لعاف ولخ ووم 14 8 لع عه اول و 511 
كليب.. ملكاً 1090| 
مقتل الناقة 1 1 207070701 
القدر يكليب ا[ [ز1[ 1[ ا 
©القسم الثاني: (الزير .. ثائرا) 111 0001 
المهلهل في مواجهة الكارثة 0000058 000000 
ترحيل الجليلة اقم اط افا اناو الوط ةساط لاوس ا ار 101 
محاولة الصلح الأولى 1[1[1[ز[ذ[ز[ [ [ [ [  [‏ ا 0 


أيام الحرب مو لايك ار نوه ماراها وطوز لام و موتح ووم لل 1 علا اموي و ل لج با ل ا 711 
مقتل جساس ا بالط هللاشم المع اموان ‏ و المة ا ماضفده لم107 
مقتل يجير اعم امار أن الصا لخ ل قو أ ماو قط ا لصاو ا ا او الو 1/71 
معركة تحلاق اللمم ماس بح شك ا حدم داعيو المج لبان ون اما كر 
نهاية الحرب ا ا لا ما قات ازور 
قتلى حرب البسوس م اك له 
رحيل المهلهل إلى اليمن وعودته د ووو 3 
نهاية المهلهل 0000 1# 


قبل أن تقرأ السيرة!! كوو عا ادعو ونا حول لوول لل ووتوا حو لعا و ل ل لاا 
مختصر السيرة الشعبية للزير سالم ا 
مقارنة بين الرواية التاريخية والسيرة الشعبية 0 


الفصل الرايع: حكاية الزيركما رواها المسلسل التلفزيوني ]1 


حول المسلسل التلفزيوني 7[ [ [ [  [‏ [ [ ز ‏ ا ااا 
مختصر أحداث المسلسل ا ا 1 
إنطباعات حول المسلسل ا 1 


الفصل الخامس أصداء حرب البسوس في الأدب العربي حون 
التأثير الأدبي لحرب البسوس 1[ 1[ ا 00 


لانتصالت.. 
ولو توجوق بناج الإمالة. 
كيف تخطو على جِثة ابن أبنك.. ١‏ 
وتيف تصير اطليك.. 


على أوجه البه<ة المستعارة؟ 


كيف تنظيرفي يدصه صناف<وك.. 
فلا ببصرالام. .في كلك ؟ 


أن سهما أتاني مه الخلف.. 
سوف يجينك من ألف خلق 


© أمل دنقل 


يقي 


© الفنان السوري سلوم 17 / 

حداد الذي قام بدور 

الزير سالم في"المسلسل 
التلفزيوني 


* يسم الله الرحمن الرحيم # 


#ابادئذي بداء: 


اانا حجنن الحافلدة انموي الت عالت لمارف مكريدا قبن الاإطلدة 
النصيت عا ققد لعادي لجنا ردن ان جافلية ميتي اعفن قد الووان 
مكاد وللاك حعتازة فكرية «ومعمازية. ها ز اله كلا هر للعزات حر وومتا هذا : 

عونا وردنا وكلن] مره كله فقتو تعرى نأكف وتسافن] مزق الكل مساق ختلة 
(!00), ونسينا في غمرة هذا العقوق أن نستنطقهم فنسألهم: «هل كانت دوافعهم 
الحري:بينةة الكشاعة سمال 6 وهل كاكه وما زه وتخيضة علديم الى مه 
الدريمة. 


05 آباءنا.. من حنفاء ووشقيين وكتابيين ومعتنقى ديانات وآفكار أخرى!! 

القن ظلمتاكه كثيرا وهذه الدراسة فق اجن اهم رويك مخاولة حيثة 
لتقديم الإعتذار!!! 

كانت حيرب البسوين ومازالت هى الحادثة الأكثر حضوراً في الذاكرة 
الفتعبية العربية عن المترة البنايقة للاسلؤة فيمنا يتطق بالشاريم الهرين خارج 
إظان معة وقريلة قريشن: 

وأسهمت السيرة الشعبية التى تم تداولها شفاهية في عصور سايقة ثم 
طياعتها مند سنوات طويلة في ترسيخ صورة بطل تلك الحرب... «الزير»» 
وجعله واحدا من نخبة النخبة في تاريخ الفروسية والبطولات العربية. 

وكان ين المكن الرير او يظل نورق الكدي وبكلشيات اليتتسن لول أن 
ا وقفت إلى جائبه دون قصد منها فقجعلته 6 د «سوير ستار» 


لاوط راعاس ند الوتوكدايين لعفت القدزاتيا فك الخريية ساي 
سورياً عن «الزير» بل وقصة حرب البسوس كاملة من أول الأول إلى آخر 
الآخر على مدى أربعين حلقة تلفزيونية. فحاز على نجاح جماهيري قل نظيره 
لدرجة أن هذا المسلسل صار مدار الأحاديث الإجتماعية و«سوالف الدواوين» 
و«جلسات المقاهي» و«دردشات شاي الضحى» لفترة طويلة على امتداد خريطة 
المشاهدين في الوطن العربي. 

55 طوال هذه الفترة.. كانت الأحاديث تدور بيني وبين زملاء 
وأصدقاء كثر حول مساحات الواقع والخيال في المسلسل المنتج؛ وكان السؤال 
الدائم بيننا ومفتاح النقاش اليومي: «هل ما رأيناه في المشهد الفلاني.. حدث 
فعلا؟»..«هل ذكر تاريخياً أم هو من تهويمات المؤلف5». و«أين يكمن الخط 
الفاصل بين ما هو حقيقي وبين ما هو محدث من قبل مؤلف المسلسل الشاعر 
السوري ممدوح عدوان والمخرج حاتم علي؟». 

كما كان النجاح الاستثناثي للفنان سلوم حداد في أداء دور «الزير» والفنان 
«رفيق علي محمد» في أداء دور «كليب» دافعاً لأن يعاد الاهتمام بشخصية 
الزير فظهرت الكثير من مواقع الإنترنت حول هذا الموضوع. وصرنا نبحث في 
بطون الكتب عن الرواية التاريخية للحرب؛ وعادت كتب السيرة الشعبية 
للظينون يفكل بارق طن :والجونة الكفيا قه وا عي اطباحتها فى اساكن كخيرة من 
الوطن العربي بل صرنا نقراأً إسم «الزير» يتكرر في كثير من القصائد خاصة 
العامية منها نمودجاً للفروسية والثورة!! 

وفي فترة مشاهدتي الأولى لذلك المسلسل كنت أحرص على دراسة حكاية 
الزيْن من ؤافع الروايات:التاريحية والتيرة الشهبية مقارنا ها افر بها اشاهين 
يومياً في المسلسل: وكل هذا بدافع بسيط: هو مجرد الإجابة على أسئلة 
الأصدقاء وأسئلتي أنا قبلهم. ورأيت أن متابعة المسلسل مع هذه المراجعة 
اليومية تزيد المشاهدة متعة. فأخذت الأمر بجدية أكبر؛ وصرت أكتب وأقارن 
بين الروايات المختلفة ثم توسعت في الفكرة بتشجيع من الأصدقاء ليأتي هذا 
الكتاب الذي أرى أنه يحاول جاهداً تقديم الصورة الحقيقية لشخصية الزير 
وحرب البسوس دون إهمال للجوانب التاريخية والفلكلورية التي أحاطت 


5-2 ل به ذا 5558 0 


بهما. 

ومن يبحث عن مصادر «حرب البسوس» لن يجد أمامه مفترق طرق واضح 
بين الواقع وخيال بل سيجد الطريقين متشايكين بطريقة من الصعب المصل 
بينهما إذ يخالط الواقع الخيال بشكل يحتاج من الباحث إلى الوقوف عند كل 
خبرء ومحاولة تقصي الحقيقة التي قد لا يوفق إليها 0 وعموناً وجدت 
خلال بحثي أن أهم مرجعين موثوقين لهذه الحرب هما 

-١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير. 

- الأغاني لأبي فرج الأصفهاني. 

وما عدا ذلك من المراجع فأحد ثلاثة أمور: فإما مساعد في ذكر أخبار 
ونتف متناثرة عن الحرب - أو عيال متكي على المرجعين السابقين فينقل 
ويعيد الصياغة ويجتهد من عندياته!! 

أما انوع الثالغ من الماح وهو اتقطرهنا وأكترهة رقتواءا اللباحت وزخواها 
له في الأوهام. فهي تلك المراجع التي تقدم أكاذيب الرواة وانتحالاتهم 
وزياداتهم على الحرب حتى حولوها إلى أسطورة خيالية يصعب تصديق كثير 
من تفصيلاتهاء ولعل هذه الكتب كانت هي المرجع الذي استقى منه أصحاب 
«السيرة الشعبية» مادتهم فيما بعد. 

هذا ضيما يتعلق يالكتب القديمة أما الكتب الحديثة فهناك العديد من 
المراجع التي يمكن اعتبارها مفيدة في هذا المجال؛ ولعل أبرزها «أيام العرب 
في الجاهلية» لمحمد جاد المولى وآخرين: و«تاريخ الحروب العربية» لسلمان 
الصفواني مع الحذر من أكاذيبه؛ و«أخبار المراقسة» لحسن السندوبي مع 
الحذر من زياداته» والكتب الثلاثة الأخيرة أكثر توسعا في الموضوع من الكامل 
والأغاني: ولكنها في النهاية لم تف بالموضوع بالشكل المرجوء وباستثناء الأول 
لا يطمئن الباحث لصحة كل ما ورد فيهما. 

وهناك كتب أخرى تناولت الحرب من أحدتها كتاب «شعراء تغلب في 
الجاهلية» لعلي أبي زيد: وهو كتاب مهم ومفيدء وهناك كتب لم تعرل انعا 
يدي لأتمكن من الحكم عليهاء ومنها «تاريخ البسوس» لمؤلف مجهول وهو 


مخطوطة في المكتبة الظاهرية؛ وكتاب «بكر وتغلب ابني وائل بن قاسط» 
لحمد.بن إسحاق المتوفى سنة ١6١ه:‏ ويذكر ابن النديم في «الفهرست» عدداً 
من الكتب التي جمعت أشهعار بكر وتغلب والمهلهل منذ العصور الإسلامية 
الأولى. 

أما السيرة الشعبية فهي موجودة في المكتبات العربية ومنتشرة على نطاق 
واسع رغم سماجة لفتها وأغلاطها المغفيظة؛ وقد أدت مع عوامل أخرى إلى 
ذلك الحلط ببق الواقع والخيال فى سيرة الحرت والذي أسلفنا ذكره. 


نسأل الله التوفيق: ونستقيله من الزلل... 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 


والمرسلين.. إمامنا وقرة العيون محمد بن عبدالله؛ وعلى آله الطيبين الأطهان 
وصحبه الميامين الأبرار, ومن والاه من التابعين الأخيار إلى يوم الدين.. آمين. 


© إبراهيم حامد الخالدي 


(الكويت: في يوم الخميس ١5‏ شعبان من سنة 477١ه.‏ الموافق ١‏ نوفمبر ١١٠٠م)‏ 


0 0 
© الفنان عابد فهد الذي قام بدور بجساس في المسلسل 


(نسب تغلب وبكر» وأشهر أعلامهم في 
الحرب) 


ينقسم عرب الجاهلية إلى أمتين كبيرتين هما «القحطانية؛ والعدنانية»؛ 
وبينهما وقفت «قضاعة» التي كانت تنسب حيناً لعدنان وحيناً آخر لحمير من 
قحطان: ولعل نسبتها إلى قحطان هي الأرجح؛ ومن قضاعة اشتهرت قبائل 
مثل: «بلي؛ وجهينة؛ وعذرة؛ وكلب؛ وبهراء. ونهد؛ وجرم». 

أما القحطانية فهم شعوب كثيرة أشهرها «كهاون:.وحمين» :ومن كهلان 
عرف «الأزد» ومنهم الأنصار والفساسنة؛ ومن كهلان أيضا: «بجيلة؛ وخثعم: 
وهمدانء وطيء؛ ومذحج. وعاملة؛ وجذام: ولخم. وكندة؛ ومرادء والأشعريين». 
ومن حمير ظهر التبابعة وملوك اليمن. 

وأما العدنانيون فقد انقسموا إلى: «مضرء وربيعة» وهما القسمان الأشهرء 
وتاك أيكنا وإناة وااو كانا مكدو فا تسبيهوا إلى «الناس (تختد ف 
وقيس عيلان»: وأشهر بطون خندف: «كنانة ومنها قريشء وبني أسدء وهذيل. 
وتميم؛ وضبة». 

وانقسمت قيس عيلان إلى بطون كثيرة أشهرها: «هوازن ومنها عامر بن 
صعصعة؛ وغطفان ومنها عبس وذبيان: وسليم؛ وعدوانء وثقيف, وباهلة». 

أما «ربيعة» وهم محور كتابنا هذا فأشهرهم بنو أسد بن ربيعة؛ وهؤلاء 
انقسموا إلى «عنزةء وعميرة؛ وجديلة». ومن جديلة ظهر بنو «عبدالقيس بن 
أخصي بن دعمي بن جديلة» وأخوتهم بنو «هنب بن أخصي». 

وانقسم هنب إلى القبائل الأريعة الآتية: 

-١‏ وائل بن قاسط بن هنب: وهو جد تغلب وبكر وعنز وغيرهم. 
جين فا 


؟- عامر بن قاسط: وذريته يسمون «غفيلة». 
غ- معاوية بن قاسط: ودخل بنوه في «عاملة» القحطانية. )١(‏ 
اه اه# 

نوللاب ويكرة وهم مغداان بجنا هنهذ[ لحك ومربط السرس يعن 
الحديث ورحى الحرب التي تزمع خوض أخبارها فنفصل القول في 
تفريعاتهما كالآتي: 

-١‏ تغلب بن واثل: 

جد جاهلي سبق الإسلام بحوالي خمسة عشر جيلاً (أي ما يتجاوز 
الأربعمائة سنة)؛ وصار أب قبيلة عربية كبيرة» وهو رجل ذكر ولا عبرة بقولهم 
في الأشعار: «تغلب ابنة وائل», فهم يقصدون القبيلة بالتأنيث لا الأب. 

وأشهر أحياء تغلب «الأراقم». وهم ستة أخوة من بني بكر بن حبيب بن 
عمرو بن غنم بن تغلب؛ وهم «جشم. ومالك. والحارث. وعمروء وثعلبة؛ 
ومعاوية».وفي الأراقم بيت الرئاسة من قديم وعدد القبيلة وكثرتها . 

وكانت العرب في الجناهلية تسمى تغلب «العلباء» لكشرة غلبهنا وشندة 
سطوتهاء فهم سنام ربيعة وآهل بأسها كما قال الشاعر: 


وفي الغلباء تغلب أهل جك 
وأحلام تعود على الجلهو )١(‏ 


بل اعترف العرب بآكثر من ذلك فقالوا: «لو أبطأ الإسلام لآكلت تغلب 
الناس» دلالة على ما مثلته هذه القبيلة في الجاهلية من قوة ومنعة على 
صغرها مقارنة بالقبائل الكبيرة أيامها كتميم وهوازن (؟)؛ واستمرت هذه 
السمعة تحف بالتغلبيين قروناً طويلة. ونسمع أبا تمام الطائي يقول مادحاً 
باللوون طوى التناين هن الفرن الكالك المجرى: 


تح جه ةيد هد 


ا 35 21 ثل | 1 


وتسيح «غنم» في البلاد فتغنم(؛) 


مات تن وا 2 سمح بو | 


وهذه أبيات من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي يعدّد فيها بعض الأعلام من 
تغلب في الجاهلية. فيقول: 
فهل خدكتت في «جشم بن بكر 


ورثنا مجد علقم ه بن سيف»ي» 
أباح لناحدصون لمج د دينا 


ورثت «مهلهلاً؛ والخفيرمنه: 
«زهيرةءتعمذخررلالناخيرينا 
ورعتاباً؛ وو«كلتوما. جميعهاً 
بهم نلنا تراثالأكترمينا 
و«دذاالبيرةوالذي حدئثت عنه 
ش و تكسم تبن المحطجبرينا 
ومنااهق بلهالس عي ككليبه» 
فأيالمجمدا!الا قد ولينا؟!(0) 
وأشهر من برزوا في «حرب البسوس» من تغلب: 
© كليب «وائل» بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن 
ولقب بكليب حتى عرف بهذا اللقب عوضاً عن اسمه الحقيقي «وائل»» 
وسبب ذلك أنه لما تولى الملك في معد؛ وبغى وتجبر على قومه صار يرمي جرو 
كلب له في المراعي: وحيثما بلغ عواء هذا الكلب كان يعد حمى خاصا لكليب 
لا يرعاه أحد سوى من يأذن له حتى ضرب به المثل في العزة؛ فقال العرب: 
«أعرّ من كليب وائل». (1) 
وقد حدد الزركلي في «الأعلام» الفترة التي عاشها كليب بين عامي (47) 
- ؟5غم). ولا أراه قد باعد عن الواقع كثيراً كما أنه حدد وفاة المهلهل بنحو 
سنة 0160م أي بعد وفاة أخيه بثلاثة وثلاثين عاماً إلا أنه جعل وفاة جساس 
نحو سنة 5750م أي بعد وفاة المهلهل؛ وهو ما يخالف حقيقة الروايات المجمعة 
على أن المهلهل عاش بعد مقتل جساس. (7) 
و تت 2غ 


© المهلهل بن ربيعة: 
الخ الأصغر لكليب واسمه عدي وقيل امرئ القيسء؛ وقد وجدت المرزباني 
في «معجم الشعراء» والزركلي في «الأعلام» وضعاه في باب العين مع «عدي», 
ولكن المرزباني أتى بقول غريب يستحق التفكير فيه إذ رجح أن عدياً هذا هو 
أخو المهلهل وهو المعني بقول الحارث بن عباد: 
لهف نف سي على عدي ولم 
أعرف عديا إذ أمكئتني اليدان 
ويذكر المرزباني أن عدياً عاش بعد موت أخيه المهلهل؛ وهو صاحب 
القصيدة المنسوبة للمهلهل ومنها قوله: 
وامرئ القيس ميت ما كرمأو(م) 
دى وخلي على ذات العراقي (8) 
ويعني بامرئ القيس أخاه المهلهل بينما يرى من نسبها للمهلهل أن المقصود 
هو «امرئ القيس بن أبان التغلبي»» ويعضد قول المرزياني أن ابن حزم ضي 
«جمهرة أنساب العرب» ذكر عدياً أخأ لكليب والمهلهل. 
واختلف المؤرخون قديماً وحديثاً على سبب تلقيبه بالمهلهل؛ فقالوا إن ذلك 
كان لطيب شعره ورقته؛ وقيل بل لقوله شعراً: 
لماتوترفيالكراع هجليتهم 
«مهلهلتء أثأرٌ مالك أو صنبلا (4) 
وقيل بل لأنه أيضاً أول من قال الغزل ف «هلهل الشعر».. أي رققه. وقال 
ابن سلام في «طبقات الشعراء»: (إنما سمي مملياة لايلة شهره كهلولة الكوب 
وهو اضطرابه واختلافه؛ ومن ذلك قول النايفة: (أتاك بقول هلهل النسج 
كاذب). ٠‏ وزعمت العرب أنه كان يتكشر ويدّعي في قوله بأكثر من فعله) ( 6١‏ 
ويرد طه حسين على القول الأخير قائلاً : (الحق أن مهلهلاً لم يتكشرء ولم يدع 
شيكا: وإنهًا تكرت تلب هن الأسلام وتدلته ما انم يقل )11) 
وقيل أن المهلهل أول من قصّد القصائد (أي جعلها طويلة وكان الشعر قبله 
مجرد مقطوعات قصيرة). وبكر بن وائل تخالف ذلك فتقول: أن أول «قصد 
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القصيد» هو عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك البكري, ويرعموز أن لسرا 
هذا هو رفيق أمرئ القيس في رحلته إلى تركيا وهو المعني بقوله: 
بكى صاحه بي لما رأى الدرب دونه 
وأيقن أنا لاحقان بقفيصر!١(١١)‏ 
وتهؤة إلى الململ:واولياطة الت انسية اليد مالو اله اول بسن كني 
شعره بدليل قوله: 
فلولا الريح أسمعمنيحطجر 
صليل البيضص تقرعبالذكور 
وهده ميالغة شعرية واضحة أن قتالهم كان في عالية نجدء وحجر قاعدة 
بلاد اليمامة فكيف يُسمع الصليل من هذه المسافة البعيدة5!! 
وعلاقة المهلهل بالشعر لصيقة من قبل ومن بعد؛ فهو شاعر سبق جميع 
شعراء المعلقات عصراء وهو خال امرئٌّ القيس صاحب المعلقة الأولى. وجد 
عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة الرابعة لأمه (؟١).,‏ والأخير يقول في ذلك 
وركك يله كيلا والخحييحر ونه 
زهيرانعمذخررالناخيينا 
ورعبَة من الؤركين فى نع المقازقة الذهلة”فى كتخضية المهامل قبل وتعن 
مقتل كليب زعموا أنه كان فيه قبل مقتل أخيه «خنث ولين». وهذا مستبعد 
جانب أخيه كليب» 0-١‏ الشايت اله كفيو من اهل الحاهاية ومن 0 بعدها 
سكم معي اليكو كنس الدارله لاسياء فى اجام السلم ؛ ولذا كان كليب 
يسميه «زير النساء» (أي مكثراً لزيارتهن): ويقول المهلهل عن هذا اللقب فيما 
بعد 
فيعلمبالدنائب أي زير؟! )١4(‏ 
والطريف أن لقب «الزير» الذي لم يكن المهلهل يقبل به في حياته؛ وهو لقب 
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شحيمة واستهزاء في الأصل ضار الآن لقب مدح للمهلهل حتى وجدت من 
يشرح لي لقب الزير بأنه صاحب الصرخة في الحرب التي تشبه زثير الأسد.. 
وأي انزياح دلالى هذا (على لغة النقاد)؟!! 
ال 1ه والورد». )١0(‏ 

© أمرؤٌ القيس بن أبان بن كعب بن زهير بن جشم بن بكر: 

وهو من فرسان تغلب المعروفين. وذكروا أنه كان في الجاهلية من حكام 
العرب - أي من قضاتهم ,)١1(-‏ وهو الذي أشار إليه المهلهل عدت سأله 
الحارث بن عباد علق ارس كاف كينا يوم «تحلاق اللمم» ليقتله؛ فل ال 
أبان بسبب هذه الإشارة كما سنذكر فيما بعد. 

© السفاح التغلبى: 

سلمة بن خالد بن كعب بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكرء وهو 
موقد النار يوم «خزازى» ولكن لا درى له دكرا كل بال في حرب البسوس» ولعله 
مات قيلها. 

© ناشرة بن أغوات بن قعين بن مالك بن بكر: 
القصيبات: ولم يلبث أن فقتل بعد ذللكب»: 

لا ل ل 

؟- بكر بن وائل: 

أخو تغلب وبالتالى فقد عاصره قبل الإسلام بأكثر من أريعماتة سنة 
وذريته يوم حرب البسوس كانوا أكثر عددا من تغلبء ولولا أن بعض فروعهم 
اعتزلت الحرب فى بدايتها لما تمكنت تغلب من تحقيق تلك الإنتصارات 
الساحقة أول الأمر. 

وبكر بن واثل من قبائل العرب المهمة في الجاهلية؛. وأشهر أيامها بعد 
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البسوس أيامها المتعددة مع تميم التي كانت تجاورها في شرق الجزيرة العربية 
بالإضافة إلى يوم «ذي قار» الذي كان أول يوم تنتصف فيه العرب من العجم 
في السنة الأولى للبعثة النبوية. 

وبنو بكر ينقسمون إلى بيوت كثيرة منها: «بنو يشكر بن بكرء وبنو حنيفة 
وعجل ابني لجيم بن صعب بن علي بن بكرء وبنو شيبان الأكبر وهم بنو شيبان 
بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على (وهم أصحاب حرب البسوس).؛ وبتو 
شيبان الأصغر وهو بنو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة» وبنو قيس بن 
تعلبة»؛ وغيرهم. 

وأشهر ذرية بكر بن وائل ممن لهم ذكر في «حرب البسوس»: 

© جساس (قاتل كليب): 

وهو أصغر عشرة أبناء لمرة بن ذهل بن شيبانء وأمه الهالة بنت منقذ بن 
سليمان بن كهب بن عمرو بن سعد بن زيد مناة التميمي آخت البسوس. )١7(‏ 

ومن يكهنعن فى التلتخصدية جعسناس لا يجن اله ذكرا في آى من أيام فلك 
الحرب, فلم يقد من تلك الحروب شيئًا على عكس ما طرح في السيرة 
والمسلسل التلفزيوني لصغر سنه إذ أن القيادة كانت لأخويه همام والحارث؛ 
ويبدو أنه لم يشارك في معظم الأيام؛ ولذا كان مقتله على الأرجح في غارة 
جانبية جرها عليه أبو نويرة التغلبي أو بطعنة مفاجئّة في أيام السلم من 
الهجرس بن كليب على القول الضعيف. 

© مرة بن ذهل بن شيبان: 

والد جساس وبقية أولاده العشرة: «همام؛ ونضلة: وسعد. ودبء: وكسرء 
وبجير. وجندبء وسيارء والحارث»؛ ومعروف أنه كان حيا عند مقتل كليب إلا 
أن المراجع لا تذكر مصيره بعد ذلك إلا بعض المصادر غير الموثوقة التي تشير 
إلى مقتله في أحد المعارك على يد المهلهلء وهو ما تذكره السيرة الشعبية 
أيضا. 


© الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة: 


مقتل ابنه (أو ابن أخيه) بجير. 

وهو المبارز الأشهر يوم «تحلاق اللمم», وقد صوره المسلسل كشخصية 
مهانة قميئة لا قدر لها فى القبيلة رغم أنه عم الحارث بن عباد نسبا وأحد 
أشهر فرسان بكر. 

© عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان: 

وهو المشارك في قتل كليب مع جساسء؛ ويجب هنا التفريق بينه وبين عمرو 
المزدلف أحد فرسان بكر. وهو من أصدقاء جساس وندمائه أيضا فذاك ابن 
واحد. 


© الشعثمان: 


معاوية بن عامر بن ذهل بن تعلبة البكري. 


)١(‏ إبن حزم؛ جمهرة أنساب العرب» صفحات متفرقة. 

(؟) يطلق لقب «الغلباء في البدو المعاصرين على قبيلتين هما «شمر, وسبيع»» ولا 
يبدو أن لهما علاقة نسب يتغلب؛ فشمر طائية وسبيع عامرية هوازنية. 

() الأعلم الشنتمري؛ أشعار الشعراء الستة الجاهليين؛ ج؟: ص159١.‏ 

(4) علي أبو زيد » شعراء تغلب في الجاهلية؛ ج١؛‏ ص١1.‏ 

(4)أحمد الشنقيطي؛ شرح المعلقات العشر؛ ص147. 

(5) المفضل الضبي »؛ أمثال العرب: ص179. 

(0) خير الدين الزركلي ؛ الأعلام, مواقع مختلفة من الموسوعة. 


62( محمد المرزياني) معجم الشعراء؛ ص الا. 


(9) علي جواد الطاهرء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ (موقع الوراق في 
شبكة الإنترنت). 

)٠١(‏ محمد بن سلام: طيقات الشعراء؛ ص8". 

.7١5ص طه حسينء في الأدب الجاهلي:؛‎ )١١( 

(؟1١)‏ محمد المزرياني» معجم الشعراء؛ ص؟. 

(1) أم عمرو بن كلثوم هي ليلى بنت المهلهل على الأرجح:؛ وإن كانت هناك أقوال 
ضعيفة تسميها «أسماء» ودلبنى»»؛ وزعم الرواة في أكاذيبهم أن المهلهل لما ولدت زوجته 
هند بنت عتيبة ابنته «ليلى» قال لأمها: «أقتليهاء». ثم أتاه هاتف في منامه يقول له: 

كم من فتى مؤملٍ ىت وسيّد شمردلٍ 
وعدد لا يُجهل *< في بطن بنت مهلهلٍ 
فاستيقظ وقال: «أين بنيّتي4» فقالت أمها كاذبة: «قتلتّها» فقال: «لا. واله 
رييعة» وكان أول من أقسم بهذا القسم؛ وترك قتل الطفلة الوليدة. راجع: أحمد 
الشنقيطي: شرح المعلقات العشر؛ ص .4١‏ 

. ١ص الأصفهاني؛ الأغاني؛ ج5؛‎ )١4( 

(15) حمد الجاسر؛ معجم أسماء خيل العرب وفرسانهاء ص/.". 

(15) علي أبو زيد » شعراء تغلب في الجاهلية: ج١؛‏ ص١/7.‏ 


(17) الأصفهاني: الأغاني؛ ج5: ص/7. 
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(تاريخ تغلب وبكرضي الجاهلية) 


أكثر الإخباريون من مؤرخي صدر الإسلام من تعداد أمجاد ربيعة في 
الجاهلية متت كلاتة امن شتعراء العلفات السبعة يلون إلى ربيعة وهم : 
(طرفة وعمرو والحارث) كما أن كثيراً من أيام العرب في الجاهلية تنسب لهم 
بالإضافة إلى بعض الأمجاد الإستثنائية كقتل الملوك وأسرهم وهزيمة الفرس» 
ولطه حسين رأي في ذلك إذ يقول: 

«آلم تكن النبوة والتخلاكة ومظاهر: الكترف كلها تدرف الاسلام؟ كيف 
يستطيع العرب من ربيعة أن يؤمنوا لمضر بهذه السيادة وهذا المجد دون أن 
يثبتوا لأنفسهم في قديم العهد - على أقل تقدير - مجداً وشرفاً وسيادة؟ وقد 
فعلوا: فزعموا أنهم كانوا سادة العرب من عدنان في الجاهلية: كان منهم 
الملوك والسادة: وكان منهم الذين ذادوا القحطانية عن ولد عدنان: وكان منهم 
الذين قاوموا طغيان اللخميين في العراق والغسانيين في الشام؛ وكان منهم 
الذين هزموا جيوش كسرى في يوم ذي قار. لمضر إذن حديث العرب بعد 
الإنناكم ولرديفة ديم 'العرب قبل الاسناذمن 0 

ووعه افا كن تكعيل كول كله تحينين فى أن خطولاف ربد فى الجاملي: 
متكفت كفيرا لأهداف سياسية واجتاعية إلا أن هذا لأ يعنئ أنها كانت مريفة 
أو منتحلة؛ فالشواهد على حدوتها كثيرة ولنستمع لعمرو بن كلثوم وهو يقول 
في معلقته: 

وسيّد معفثرقدتوجوه 
مم الملك يحمي المحجرينا 
نوست قتنف متحي ميت 1 
ممكفانة اد بوتي ةتون 

وبجد الستتشرق لآياء لجرت فى الكاهاية اوبكرا وتقلبا كتانا حعين 
متباينين قائمين بذاتهما إلى حد ما في الجاهلية خاصة في أواخر ذلك 
العسين نظا شكاكر الندان ا قحيين زهنا ”كيلا قبل الاشلاة) ولصتا التوارفة 
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بسبب حرب اليسوس» وبالتالي فلا يمكن التعامل مع تاريخهما على أنه وحدة 
واحدة رغم قربى الدم والديار والاث ختزاك فى كثير من المعازك ,جتباً الى جنب 
ضد أعداء خارجيين. 


ومن أيام تغلب في الجاهلية يوم السلان ويوم الكلاب ويوم خزازى. وهي 
مدار الفخر في معظم أشعار التغلبيين في الجاهلية: ولعل أشهر تلك الأشعار 
معلقة عمرو بن كلشوم التي كانت بمثابة التاريخ المدوّن للتغلبين, فصاروا 
يحفظونها ويحفظونها لأولادهم حتى قال الشاعر مستهزتاً: 
اليت بحي تخك يعن كل مكرمحية 
و يع قالهاعمروين كلثوم 


ومن أيام ربيعة الأخرى نجد يوم أوارة الأول ويوم ذي قار الذي كان أول يوم 
تنتصف فيه العرب من العجم, والفخر فيه للبكريين والشيبانيين منهم على 
وجه الخصوصء وهناك مجموعة من الأيام تصل إلى ثلاثة عشر يوماً بين 
تميم والبكريين. (") 

ومن يقرأ أسماء المواقع التي وردت في أشعار البكريين والتغلبيين إبان 
حرب البسوس يرى أنهم كانوا يقيمون وقتئذ في منطقة «عالية نجد» (غربي 
الرياض باتجاه مكة)ء ولكن الحرب واتصالهم بملوك الحيرة دعتهم للإنتقال 
باتجاهي الشرق والشمال. (1) 

ويبدو أن 1 ظلت داخل حدود الجزيرة العريية خلال الجاهلية فأقامت 
في البحرين (شرفي الجزيرة العربية وصولاً إلى بادية الحيرة) بينما أوغلت 
كلت فى أواشر العضار"اتكافلي فتتانا حت وضاكا إلى احور «المراقية 
يمشاركة بعض البطون من بكر وإياد إلا أن معظم الجزيرة كان لتغلب (0): 
وهي بذلك ظلت محتفظة بعلاقاتها الجيدة حيناً والمتنافرة مع أمراء الحيرة 
واكتسبت من جوارها الجغرافي بحواضر الشام وتركيا الديانة النصرانية التي 
اعتنقتها أقسام متعددة من تغلب حتى بعد الإسلام لعقود متوالية. 

وعندما جاء الإسلام وأظهر الله (عز وجل) دينه على العالمين؛ وبدأت وفود 
القبائل تفد إلى المدينة لمبايمة الرسول يله على الإسلام فئ السنة التاسعة 
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للهجرة نجد وفداً لعبدالقيس من ربيعة ووضد بني حنيفة من بكر والحارث 
بن حسان البكري. ووضد آخر بعد ذلك مثل بكراً كلها أما تغلب فإنه قد وفد 
منهع سكة غشر:رجلاً مسلمين وتصنارى عليه صلبان ذهب» فصبالح التبى كله 
النصارى على أن لا يصيبغوا أولادهم في النصرانية وأجاز المسلمين منهم. (1) 

وعندما وصلت الفتوحات الإسلامية إلى ديار تغلب في أول خلافة الفاروق 
عمر بن الخطاب وئية أبت بعض الأحياء النصرانية من تغلب وقبائل أخرى 
قليلة الإنصياع للحق والدخول في الإسلام كما أنها رفضت دقع الجزية: 
وقالت: «نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم؛ ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم 
من بعض»» فرضيت تغلب بدفع ضعف ما يدفعه المسلمون من صدقة أنفة من 
كلمة «الجزية»: واقتدت بها قبائل نصرانية أخرى مثل تنوخ وبهراء. (07) 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمر بن الخطاب اله كيل ميم دتما شريطة 
ألا ينصّروا وليداً ولا يمنعوا أحداً منهم من الإسلام امتداداً لعهد النبي صل 
عدي 


.7١0ص طه حسين؛ في الأدب الجاهلي؛‎ )١( 

(؟) أحمد الشنقيطيء شرح المعلقات العشرء» ص”4١.‏ 

(") لمزيد من التفصيلات عن هذه الأيام. راجع: أيام العرب في الجاهلية لمحمد 
جاد المولى وآخرين. 

(4)لمزيد من التفصيلات في هذا الموضوع. راجع: صفة جزيرة العرب للهمداني) 
وصحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار لمحمد بن بليهد. 

(0) علي أبوزيد » شعراء تغلب في الجاهلية؛ ج١؛‏ صه". 

(5) إبن كثير؛ السيرة النبوية؛ ج4؛ ص78١‏ 

(0) علي جواد الطاهرء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ (موقع الوراق في 
شبكة الإنترنت). 


(8) علي أبو زيد» شعراء تغلب في الجاهلية؛ ج١:‏ ص50. 
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(دورتغلب وبكرضي التاريخ الإسلامي؛ 
وبقاياهم حالياً) 


يبدو أن بعض الأحياء المتنصرة من تغلب ظلت على نصرانيتها في القرن 
الإسلامي الأول؛ وهي التي برز منها «الأخطل الشاعر النصراني» بينما دخلت 
بكر بن وائل في الإسلام وشاركت في الفتوحات الإسلامية منذ وقفت مبكرء 
وهذا لا يعني أن تغلباً كلها كانت على النصرانية بل أن منها مسلمون برزوا في 
القرن الإسلامي الأول مثل حنظلة بن قيس بن هوبر التغلبي قائد بني تغلب 
في خلافة عمر يَيَه. والوليد بن طريف من زعماء الخوارج. )١(‏ 

ولكن تأكن تفلي يشكل عام تفن الدخول في الدين ريما كان مرجع لبعدها 
الجغرافي عن دولة الإسلام في عصر النبوة بالإضافة إلى النظرة القاصرة 
من أن الإسلام جاء ليقضي على الأمجاد التي حققتها تغلب في الجاهلية 
ويجعلها تبعاً لمضر. ويبدو أن التغلبيين بفناء الجيل الأول (المخضرم) سرعان 
ما دخلوا الإسلام بعد ذلك كما يتضح من وجود الكثير من الأسماء التغلبية 
المسلمة في القرون التالية. 

وقامت لبني تغلب دولة بني حمدان في حلبء واشتهر منهم إبنا العم سيف 
الدولة ممدوح المتنبي وأبو فراس الشاعر؛ وهم من ذرية حمدان بن حمدون بن 
الحارث بن لقمان بن راشد بن المثنى بن رافع بن الحارث بن غطيف بن محرية 
بن حارثة بن مالك بن عبيد بن عدي بن أسامة بن مالك بن بكر (أبو الآراقم 
السدة): (9) 

وفي القرن الخامس الهجري ظهرت أيضاً دولة العيونيين في الأحساء 
(11غ -51؟1ه). وحكامها ينسبون إلى عبدالقيس من ربيعة؛ ونجد شاعرهم 
علي بن المقرب العيوني يفتخر بأعلام ربيعة جميعهم دون تمييز فيقول: 

بيت الرئاسة لي وحكمة ددغ فل» 
وبيان.«سحبان, وشعرهالأخطلء (8) 


كيه 57 ل معجحجع. ]| 


وأعلام بكر بن وائل في الإسلام كثر ومنهم عدد من الصحابة كثمامة بن 
آثال الحنفي ويشير بن معبد الشيباني: ومتهم أيضاً المنى بن حارثة الشيباني؛ 
وأبو دلف العجلي القائد السخي المشهورء ومعن بن زائدة الشيباني؛ ودغفل بن 
حنظلة القسنابة والاماك اه حنبل الشيباني ال تو دن اسيل البكرئ 
وهم سبعة أخوة حملوا لواء علي بن أبي طالب ولي يوم الجمل فقتلوا كلهم 
والحضين بن المنذر صاحب راية ربيعة كلها مع علي يوم صفين. وفيه قال 
الإمام على: 

كن زاية سوام يتخ تفق ظلهن) 
إذا قيل «قدمها حضين: تقدما(:) 

أما في عصرنا الحالي فإن أحياء وائل تجتمع أكثرها في قبيلة عنزة إحدى 
أكبر القبائل العربية في عصرنا الحالي: وهي تنقسم إلى جذمين كبيرين هما 
«بشرء ومسلم»» ويتفرعان إلى بطون وأفخاذ وعشائر كثيرة العدد منتشرة في 
دول الجزيرة العربية والهلال الخصيب. ومن هذه القبيلة ثلاث من الأسر 
الحاكمة فى المنطقة: وأعنى: «آل سعود فى المملكة العربية السعودية: وآل 
ماع ف زر ل الكريف ران حائقة ف ويه ابحو 

ويقول الباحث عبدالله بن عبار العنزي: «معروف أن قبيلة بشر من عنزة 
التي ينتسب إليها ابن صباح هي من سلالة تغلب بن وائل». (0) 

وفي ذلك يقول الشاعر الكويتي حمود البدر سنة ١150م‏ مادحاً الشيخ 
مبارك الصباح: 

صفوة ص بح التغلبي مابيمارا 
ولا ينتتجاراءلا وعلامالاسرار(ة) 

أما بكر بن وائل فمنهم جذم «مسلم» من عنزة. ونجد مسمى بني حنيفة 
القديم مازال موجودا حتي يومنا هذاء وتنتمي إليه الكثير من الأسر المتحضرة 
في نجدء ومنهم آل سعود الكرام. 

ويقول الشيخ طراد بن ملحم شيخ الحسنة من عنزة مفتخراً بمآثر وائل في 
الجاهلية: 


حنا بني وايل على روس الاثهاد 

نسل ضنا عدنان من ساس وجدود 
لقنتي سندفا )تا كان وله ساد 

تكاج وله متنا كدويفا كن متماو: 
يشهد لنا الصابور بجنوب الاجياد 

ورش القلايع عندما نجيبهن قود 
«كليب» لراس التبّعي صار جلاد 

وكلام ابن كلتلوم بالكتب موجود 
نوو ؤاياق فحنا فقا فيل وبحم تنه 

د اعفار اللي 1 


ومن تغلب حالياً جزء كبير من قبيلة الدواسر, وهم «المصاريرء والعمور, 
والحقبان: والمشاوية؛ والخيلات» وغيرهم: وفي ذلك يقول الشاعر سحمي بن 
عجب المصروري الدوسري: 

جد يشي تشاحن من مشكل واضل 

من قديم شبوبالحري متنا 
واخسحة دنا السحتصلواين ناته جاكل 

نع جباللي غطاريفه تثنى (1) 


وفي العراق حالياً قبيلة كبيرة تحمل اسم «ربيعة» يبدو أنها بقية التغلبيين 
الذي ظلوا في العراق منن العهد الجاهليء وبيت الإمارة فيه يحمل لقب 
والكقالجة: وشقصره سكيم الحضل مرو بن كلنوم التفلبق تافر العلعة »وين 
أميرهم الحالي وعمرو سبعة وثلاثين 8 وهو عدد مقبول 2 بحساب 
الأجيال. (5) 

ولا شك بأن هناك الكثير من القبائل العربية والعشائر المختلفة طي مشارق 
الآرض ومغاريهاء والعديد من الأسر المتحضرة في كثير من بلاد العرب هي 
افحدا ليكو وظلي دل أخنا وهم أق هتاف دجوا من القيل البكرق والفكلني 
تحول لقوميات أخرى خاصة التركية إذا علمنا أن «ديار بكر» صارت جزءاً من 
تركيا منذ زمن طويل؛ وليست ديار تغلب بعد الفتوح الإسلامية ببعيدة عن 


." ١5ص إبن حزم » جمهرة أنساب العرب»‎ )١( 

(؟) إبن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ ج١؛‏ ص48؟. 

() علي الخضيري؛ علي بن المقرب العيوني حياته وشعره؛ ص١؟5.‏ 
(4) إبن حزم؛ أنساب العرب: ص/81. 

(5) عبدالله بن عبار أنساب قبائل عنزة؛ ص/0. 

(5) عبدالله الدويش» ديوان حمود الناصر البدر؛ ص/!. 

(8) عبدالله بن عبان أنساب قبائل عنرة؛ ص؟". 

(؟) عبدالله بن عبار؛ أنساب قبائل عنزة» ص07 . 


© ثامر العامري موسوعة العشائر العراقية, ج23 ص١ .١‏ 


© لقطة من المسلسل وتظهر الممثلة التى قامت يدور الزهراء أخت كليب 
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© لقطة أخرى تظهر الزير كمال بدا في المسلسل 


(يوم السلان) 


لاشك بأن ربيعة والأحياء التي تفرعت عنها أحدثت في جاهليتها أياماً 
وغزوات كثيرة؛ ولكن «يوم السلان» الذي يعود بنا إلي فتوة كليب وأخيه المهلهل 
في حياة أبيهما ربيعة بن الحارث هو أول الحوادث المهمة التي رويت لنا عن 
ا ا 
وسبب «السلان» أن ملك اليمن أبرهة بن الصباح (ولا يجب أخذ هذه 
الأسماء مأخن الجد دائماً!!) حين وصل إلى نجد بقواته تلقاه زهير بن جناب 
الكلبي القضاعيء فأكرمه الملك وولاه على ابني وائل «تغلب وبكر»؛ فوليهم مدة 
من الزمن حتى أصابتهم سنة قحط شديدة؛ فامتنعوا عن دفع الأتاوة حين 
طالبهم بهاء فأقامهم زهير في الجدب ومنعهم من الإرتحال إلى أماكن 
الخضب حت وذو له ها عليهم نهدن كات مواشيهم تهلك ينبني ذلك. 
ونا ضاق بنوواكل:ذرعاً بهذا التصبرف قام انحن فتاكهم ويدغى سلمنة بن 
ذهل التيمي (الملقب بابن زيابة) بالدخول على زهير فوضع السيف في بطنه 
حدن الحرويدة كن ظفرع لكنه له يحل | كنا نا معدل وقرج ستلعة بعاد ويخرع 
إلى قومه قائلا: «قد والله قتلت زهيرأ». 
ولكن أعوان زهير وحاشيته حملوه جريحاً على نعشء ودفنوا النعش خالياً 
ليخفوا حقيقته عن بني وائل فلا يعودوا لقتله ثانية ثم أخذوه إلى أرض قومه؛ 
وما علم ابن زيابة بفشل عمليته قال متحسراً على نجاة زهير: 
طعنة ما طعنت في غبش اللي (م) 
ل زهيرا وقد توافى الخقصوم 
حكنين كشك انه السوايسم يكير 
أين يكروواين منهاالحلوم؟ 
خانني السيفاإذ طعنت زهيرا 
وهو سيف مضلل مش ووم )١(‏ 


سصب 520 المم ل 


وج رفيو كومه ومن اطاغه اف اليمن وعدار لي رركن وتدااي وهم علي جا 
«الحبي» »» فهزمهم وأسر كليباً ومهلهلاً إبني ربيعة كما أسر مجموعة من 
كرصابيه رسي اعم وكال في الك شغراء 
قبن تفلت ان تسحاة تنساؤهم 
شحجكوق الأفسمنتاء اق قرا نسم عياة 
لحقت أوائل خسيلنا سرعاتهم 
حتى أسرن على الحبي مهلهلا 
إنامهلهل لا تطيش رمساحنا 
أيام تتنقغفافي يديك الحنظلا 
ولت حمتك هاربين من الوفى 
وبقيت في حلق الحديد مكبّلا 
فلئن عدوسيية لقند أسسرتكف عنوة 
ونكن مدعت لقح اتاكؤن ا طر يل 
ثم أجمعت ربيعة أمرها بعد هذه الهزيمة بقيادة ربيعة بن الحارث (أبي 
كليب) وكرت على زهير ثانية؛ ففكت أسراها بعد أن أوقعت بزهير ومن معه 
من كلب ومذحج عند «السلان» من أرض تهامة: واستقلت معد بعد «السلان» 
عن سطوة اليمنيين وصار لها استقلالها تحت سيادة ربيعة بن الحارث؛: 
ولكليب شعر في هذه الواقعة: 
دعاتى داعهيا مضرجميعاأاً 
يي ا ل 
فكانت كي ةجمعتتزرا 
ولت تمصع تشنهيكا تعمك افتراق 
أجسبنا داعسيي مسر وسرنا 
إلى الأملاك بالق ب اللتساق 
فاأردينا المدوك بكل عضب 1 
1 وطار مزيمهم حسد اللحاقٍ 
كأنهمالنعامغداة خافوا 
بذى السلان قارهعة التسلاقى 
الل : مع ميب ع ف 


فكمملكأذقنههالمنايا 
وآخر قد جلبنا في الوثاق (”2) 
ونادو أن ونع ون الشاوك ابا كنيب لعييتم اماك مذ ]ها اقاء الشركة 
عاد كليب فجمعه من جديد بعد يوم «خزازى». (5) 
يم علي آبو زيد» شعراء تغلب في الجاهلية؛ ج١:‏ ص10 . 
)١(‏ حسن السندوبيء أخبار المراقسة » ص6؟7. 


(*) سلمان الصفواني » تاريخ الحروب العربية» ص16 . 


ريوم الكلاب الأول) 


وهورهة انع كلف كرلق التى احامرت فيه لتو فى الشيافة رانوس عفن 
الوماهة واللك. 

وسبب هذا اليوم آن الملك الفسائي الملقب بابن عنق الحية بعث عاملاً له 
يدعى لبيد بن عنبسة ليتملك على تغلب؛: ٠‏ فصاهرهم أول الأمر وتزوج 
«الزهراء» أخت كليب علق الرأي الأضعف بينما الراجح أنه تروج امرأة من 
بني عمران بن تغلب يقال لها « 3. ثم أنه طغى على قومها الذين كرهوا 
ملكه ورفضوا دقع الأتاوة له؛ فقال لها (على قول من يرون أنها الزهراء): «ما 
بال أخيك كليب ينتصر لمضرء ويتهدد الملوك كأنه يعز بغيرهم5»: فقالت: دما 
عرف أعز من كليبء وهو كفوٌ لها». فغضب لبيد من مقالتها هذه ولطمها 

أما من يرون أنها عمرة التغلبية فقالوا أنه لطمهاء وقال لها: «كآنك ترين 
أنك حرة؟»؛ فقالت: «وما يمنعني وأبي عمران: وجدي عامر ملك الأزدء وأمي 
الوجيهة بنت عمرو بن عامر ملك الأزد5!»: فقال لها: «تلك القرابة منعتك؛ 
ولولا ذلك لشددت د شعرلة» لى ذني فلوسي شونا شيف عن ايك 1 00 


وأيا كاد المراة كانه خوجت ياكيه إلى قونها روفي تقول هرا : 

2 والحوادث جمّة 

أنَا الحيّ من قحطانٍ 
2055 ا 1 

فعشت لهامنوقعههالعينان 
إن ترض أسورة تغلب ابنة واكئل 

تلك الدنيةأوبتوشه يبان 
الا ممح رجحسوا الدهيرالطوين أذلنة 

مدل الأعتة مفه كل رفان [4) 


فلما سمع كليب ذلك ورأى أثر اللطمة على وجهها ثارت حميته وقال لها: 
«إني فاتله». وخرج يدور في الحي طوال الليل حتى اقترب من ديار لبيد 
فسمعه يترئم بشعر يقول فيه: 

ن كليت هدي إني الوفحيسسذا 
نحن كناالملوك في ع صر الده (م) 
رروكنتم ل اي ا 
إن في منعك الإتاوة لت جهرنا 
ونكالاً يش تبان الوليدا 69 
إنيكن قلتلناا لوك خطاء 
أو صواباً ف قد قتلنا لبياا!! 
وجعلنامعلملوك ملوكلاأاً 
يجملي اه جره تفل الحديدا 
ولكت كبيس العتبيت نا قو حلت اننا زم( 
سبهق موومكم ونذكى الوقهقوودا 
أوترهدوا لنالإتاوةوالفِيء 
ولا نتصصمل الحروب وعطي-ذدا 
لتغلب ف ع من قبائل 5 وسار إليهم, فالتقوا مح له واقتتلوا 
قفالا شند يدا كم ان كيبا تمعن فى المعركة من لين فلك لهم عفرو ين نائل 
فقتله وانهزم القوم من يعده, وما جاء الليل حتى كان ابن عنق الحية ومن معه 
من اليمن قد انهزموا شر هزيمة. 

ولما وصل ابن عنق الحية إلى قومه عاتبوه علخ اتكساره. فقال لهم: ردلا 

تلوموني» فلكم دية القتيل وفك الأسيرء والله. لقد جئتكم من عند قوم رأيت 


5١ كك‎ 


المنايا تلظى في أطراف أسنتهم». 
وفي هذه المعركة يقول المهلهل الذي يبدو أنه شهدها وأبلى بلاء الفرسان: 
لوكان شيءٌ لابن لنحية ناهياً 
ينحني فنا رو هسية المنصالدن 
لتااواوكن سالع نون سيبح كنا ْ 
21-0 ال 0 15 لك ل ١‏ 
نهض الكمة بكل أبيض صارم ْ 
ويكل اهتبر متتارة عحكران 
يمشون في حلق الحديد كأنهم 
جرب الجملمال طلين بالقطران 
فنجابمهجته وأسلم قومه 
مت سريلين زواغف الأبدان (0) 
وقال أبو حنش التغلبي الذي قتل يوم الكلاب الملك شرحبيل بن الحارث 
ثأرا لولده الذي كان الملك قد فتله قبل ذلك: 
قتلت شرخبيل بن عمرو بن حارثٍ 
هماما علي هالتاج وابن همام 
فلاترجونيا بن المرارنصيحتي 1 
ولا ود كتوم منتغفكضبتيين رفحام (1) 
)١(‏ علي العدوي؛ الأنوارومحاسن الأشعان ص"195١.‏ 
(؟) حسن السندوبي؛ أخبار المراقسة؛ ص47؟. 
(") علي العدويء الأنوار ومحاسن الأشعار: 198. 
(4) حسن السندوبيء أخبار المراقسة؛ ص؟4؟. 
(5) علي العدوي؛ الآنوارومحاسن الأشعار؛: ص؟١7.‏ 


)3 علي أبو زيد» شعراء تغلب في الجاهلية؛ ج؟) ص 5060 . 


ريوم خزازى) 


وهذا اليوم هو سبب تجمّع معد كلها تحت راية كليب وتمليكه عليهم: وضي 
أسيابه عدة روايات: 

- تقول الأولى أنه بعد هزيمته في «السلآن» عادت لزهير بن جناب الكلبي 
بعض قوته؛ فرجع لفرض الجزية على ربيعة حتى سار إليه كليب وهزمه في 
«خزازى». ذهب زهير لقومه وكان قد أسن 00 أمر معد. )١(‏ 

- أما الرواية الثانية وهي لابن الأثير في «الكامل» فتذكر أن ملكأ من ملوك 
اليمن كان بين يديه أسارى من مضر وربيعة وقضاعة؛ فأرسلت إليه معد وفداً 
لإطلاقهم: ولكن الملك أخن بعض الوغد رهينة وقال للباقين: «أئتوني برؤساء 
قومكم لآخذ عليهم المواثيق بالطاعة لي؛ وإلا قتلت أصحابكم»»؛ فرجعوا إلى 
قومهم وهم يظنون الغدر من جانب الملك, فجمع كليب ربيعة كلها كما اجتمعت 
عليه معد وسار بهم إلى تهامة؛ وجعل على مقدمتهم السفاح التغلبي (وهو 
سلمة بن خالد بن كعب بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب 
بن تغلب) وأمرهم أن يوقدوا ناراً على «خزازى» ليهتدوا بهاء وقال كليب 
للسفاح: «إن غشيك العدو فأوقد نارين». 

سارك يولع ودف اقيم نيعا اسع اهل يافة ايه وات مع إلى 
خزاؤى كيالا فاؤقد الماك ذارية» كلما زاها كليب أقيل على أعداقه مصتحهم 
وهزمهم بعد قتال شديد . (؟) 

- والرواية الثالثة يذكرها ياقوت الحموي في «معجم البدان» فيقول أن 
مضراً ورييعة اجتمعوا على أن يجعلوا ملكا عليهم؛ واختلفوا في الملك المرشح 
ل على أن يكون من ربيعة ملك ومن مضر ملكء فملكت كل قبيلة 

ف اكد سادق مر الأمر إلى القتال؛ فاتفقوا بعد ذلك على 

أن يتخذوا ملوكاً من بني آكل المرار من كندة؛ فملكوا أبناء الحارث الكندي 
عليهم كالآتي: 


-١‏ شراحيل بن الحارث: على بنيى عامر. 
”- محرق بن الحارث: على تميم وضبًة. 
>< سترهييل بق الداريلاء فلي واثل عدا نيك وسلت: 
4- معد يكرب بن الحارت: على بقية فيس. 
وكنانة. 
ثم أنهم عادوا فغدروا بملوكهم هؤلاء. فقتل كل فريق ملكهم عدا سلمة 
الذي تملك على بكر وتغلب؛: وقتل شرحبيل يوم الكلاب الأول كما سبق وأن 
وانتصار لمعد. (") 
ويقول ابن الأثير: «كان يوم خزازى أعظم يوم التقته العرب في الجاهلية, 
فإن نزارا لم تكن تنتصف من اليمنء ولم تزل اليمن قاهرة لها في كل شيء 
حتى كان يوم خزارىء. فلم تزل نزار ممتنعة فاهرة لليمن في كل يوم التقوا به 
بعد خزارى حتى جاء الإسلام». 
ومن أشعار كليب يوم خزازى قوله: 
لقد عرفت قحطان صبرى ونجدتي 
غداة: خخ زازى ي»والحم وق دوان 
غداة شفيت النفس من ذل حمير 


دلفت إليهم بالصفائح والقنا 
عدي كل نيه هن عن عه حجار 


ووائل قد نندت مقدديم يعرب 
فصدقها في صحوها التقلان(4) 


ا 1 45 ا 0 


وينسب إلى السفاح التغلبي قوله يفتخر بإشعاله النارين يوم خزازى: 


وليلة بت أوقد في خزازى 
هدي تآ كتائباًمتحيّرات 
ضللن منالسهداد وكن لولا 


سلهاد القومأحسب هاديات 
فملن مع الص بح على جذامٍ 
ولخم بالسيوف مشه رت (0) 
كما قال عمرو بن كلثوم في معلقته ذاكراً يوم خزازى بعد انقضائه بسنوات 
طويلة: 
ونحن غددةأوقهقد في خززى 
رف دنا ف وق ر فد الرافدينا 
بنااهتدتالقبائل من معدا 
ب «نارينا» وكنا الموقدينا[3) 
)١(‏ حسن السندويي؛ أخبار المراقسة » ص١‏ 4؟. 
(؟) إبن الأثير؛ الكامل في التاريخ ‏ م١)‏ ص١57.‏ 
(*) محمد جاد المولى وآخرون: أيام العرب في الجاهلية » ص؟9١٠.‏ 
(4) حسن السندوبيء أخبار المراقسة: ص١‏ 4؟. 
(5) علي أبو زيد» شعراء تغلب في الجاهلية؛ ج؟: ص159. 


© علي أبو زيد» شعراء تغلب في الجاهلية؛ ج؟) صالا. 


( كليب.. ملكاً) 


لم يكن ملك كليب وتجبّره على قومه شيئاً جديداً ابتدعه كليب عندما ساد 
قومه؛ فحوادث التاريخ العربي لمن سبقوه تذكر حالات مشابهة في بني ربيعة 
بن نزار. 

فقد كان لواء ربيعة أول الأمر في عنزة بن أسد فكانوا يصفرون لحاهم 
ويقصون شواريهم: فلا يفعل ذلك أحد من ربيعة إلا من يخالفهم ويريد 
حريهم: ثم تحول اللواء إلى عبدالقيس فكانت سنتهم في الرئاسة أنهم إذا 
شُتموا لطموا من شتعهم؛ وإذا لطموا قتلوا من لطمهم. ثم تحول اللواء للنمر 
بن قاسط وكان لهم سنة غير ذلك. ثم تحول إلى بكر فكانوا يوثقون فرخ طائر 
بقارعة الطريقء فإذا غلم مكانه لم يسلك أحد هذا الطريق: ويسلك من يريد 
الذهاب والمجيء عن يمينه أو يساره. ثم تحول اللواء إلى تغلب في زمن كليب 
وأبيه من قبله. )١(‏ 

وقيل أن معد بن نزار لم تجتمع على زعامة أحد قبل الإسلام إلا على ثلاثة 
هم: «عامر بن الضرب العدواني؛ وربيعة بن الحارث أبو كليب. وكليب وائل», 
والأخير جعلت له معد قسم الملك وتاجه وطاعته. (؟) 

وكات كلدت موه جلك لكرج اع ومتنتة قبا فر هنا مه الحوادض السايقة: 
ومن الحوادث التي يبدو أنها تعود إلى الفترة السابقة لتوليه الملك أنه وجد 
فرساً له عند رجل من مزينة في «سوق عكاظء أثناء الأشهر الحرم؛ فأراد 
أخذها ولكن الرجل رفض ذلك: فقال كليب: «لا آخذه إلا عنوة في دار قومك». 
فترك كليب الفرس ثم غزاهم بعد انتهاء الآشهر الحرم؛ فغنم منهم غنائم من 
بينها هذه الفرس:؛ وفي ذلك يقول كليب: 

فحركت هالد كنا من «متسزنكة عننا دزا 
بطرف بطيء في المضاميرأجرب 
وعرّضتهم حيناً لنا جاهلاً بنا 
فهذداأوان منجزالوعد فاهربٍ 
+ 55 


اطلت عبد جاه نار باقن 
مسوّمة تدع وزهيربن تغلب (*©) 
وعندما تولى الملك ابتدع كليب أموراً جعلها دلالة ملكه ورمزية سطوته 
فأمر ألا يمر أحد بين يديه إذا جلس. ولا تورد إبل أحد مع إبله؛ ولا توقد نار 
مع ناره. 
بل تعدى ذلك إلى أن منع الصيد في أماكن معينة حتى قيل أنه مر يوماً 
بقبّرة: فلما رأته خفقت بجناحيهاء فقال يخاطبها: «من ردعك5.. أنت في 
ذمتي». ثم أنشد: 
يا للك من قلبقترة يعر 
لا ترهبي خوفاأاولا تستنكري 
فأنت جاري من صروف الحدر 
إلى يلوغخيومكا مقلدر (؛) 
وقال شاعر متآخر هو الأسود بن سنعة شعراً فيدلكه 
كفعلكلي ب كنت أخبرت أنه 
يخطط أكلاء المياهه ويمسنع 
هحير على أفناء بكر بن وائل 
أرائب ضاح والسحيناء فترتع 
وذكر الأصفهاني في أغانيه أن كليباً عر وساد ضفي «ربيعة» ضبغى بغياً 
شديدا ٠‏ فكان هو الذي ينزلهم منازلهم ويرحلهم, ولا ينزلون ولا يرحلون إلا 
بأمره. وبلغ من عزه وبغيه أن اتخذ جرو كلب. فكان إذا نزل منذلاً به كلأ قذف 
ذلك الجرو فيه فيعوي؛ فلا يرعى أحد ذلك الكلاً الذي يسمع فيه العواء إلا 
باذنه وكات يقفل هتنا ميا قن !]2 كلذ موده اكد الاسا ذه أ ومين لذن بحرت 
فضرب به المثل في العز فقيل: «أعز من كليب وائل!». وكان يحمي الصيد 
ويقول: «صيد ناحية كذا وكذا في جواري». قلا يصيد أحن هله شيك وكا يا 
يمر بين يديه أحد إذا جلسء ولا يحتبي أحد في مجلسه غيره. (0) 
وبلغ من عزة كليب أيضاً أنه لم يكن على الأرض بكري ولا تغلبي يستطيع 


لاى ا : معيو 


إجارة رجل ولا بعير إلا بإذنه؛ ولا يُحمى حمى إلا بأمره؛ وكان إذا حمى حمى 
لا يُقرب. (1) 


)١(‏ إبن الأثير؛ الكامل في التاريخ: م١‏ ص577. 
(؟) إبن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ م١؛‏ ص0717. 
(*) محمد المزرياني»؛ معجم الشعراء؛ ص”777. 
(4) المفضل الضبيء أمثال العرب» ص؟9؟1١.‏ 
(5) الأصفهاني؛ الأغاني؛ جه ص"7. 
ولطرفة بن العبد البكري الذي جاء بعد كليب بثلاثة أجيال أبيات تشبه هذه 
الأبيات. 
والجدير بالذكر أنه في البدو المتأخرين كان لابن عريعر شيخ بني خالد مثل هذا 
الفعل إذ كان يحمي «بيض الحبارى» من الصيدء فلا يصاد لأنه في جواره؛ وقال 
الشاعر عبدالله بن عبدالرحمن العتيبي مادحا بني خالد: 
بنى خختالد لعديناالقبايل 
هلالوقفا تيايام صعيبة 
حمواهبيض الحباري» واعبتتفوه" 
وقامالسيليدرج في شلعيبه 
راجع: خالد الخالديء الموروث الخالد لبني خالد؛ ص179. 


(5) الأصفهانيء الأغاني؛ جه: ص77 . 


مقثل الناقه 


تزوج كليب بن ربيعة من الجليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان البكري. 
ولاشك أن لزواجه هذا هدف سياسي في إبقاء التلاحم بين تغلب وبكر تحت 
سيادة كليب. 


ولك شك رطاف كلين وا واكرو شيط رن العامة علس الأمؤر ولد الفقد 
عاب ين 5 ووو كا نام ابورهم الحو رويدده جساس بن مرة الذي كان على ما 
فد كان 0 فيه من نزق الشباب وفتوتهم ما يمنعه من تقيل الأوامر 
الصارمة لكليب التي تكن في مجملها مقبولة لدى عرب ألفوا حرية الصحراء. 
ولم يعرفوا في حياتهم الإنصياع لملك أو سيد. 

يبدو أن كليباً أحس بما يعتمل في صدور بعض معارضيه وخاصة أنسبائه 
من البكريين؛ فسأل زوجته الجليلة بينما كانت تغسل رأسه وتسرحه ذات يوم: 
معز واكل 5 سيمت قم عاد علبيناحق أككر عليهنا وتعلهنا رادت 
إغاضته فقالت: «أخواي جساس وهمام»: فنزع رأسه من يدها وخرج منها 
عاعبيا 611 

وزاد الطين بلة أن جساس بن مرة كان في تلك الفترة يستضيف خالته 
البسوس بنت منقذ التميمية التي كانت تملك ناقّة وفصيل لهاء فأرسلت 
التسوين تافقو والعطييل ترصق مع إبل داس فن تحمن كليث الذى كان 
مسموحاً لأنسباثه بإدخال إبلهم إليه؛ فلما رأي كليب فصيل الناقة رماه بسهم 
فأرداه. فسكت آل مرة على ذلك ولم يعاتبوا كليباً في الأمر. وعندما لقي كليب 
حساتنا] كالهه ونا كل كمميل ذا قتع قور لفان امن كتاف تنو ليت ذا 
لين أمه». وسكت على ذلك. 

ولكن كليباً لم يكتف بهذا الإستفزاز لأنسبائه؛ فلما رأى ناقة البسوس في 
حماه مرة ثانية سأل عنها فقيل له: «أنها لخالة جساس»: فقال: «أو قد بلغ من 
أمر ابن السعدية أن يجير عليّ بغير أذني.. إرم ضرعها يا غلام0: فأخذ 


6[ آ ز ز ز ز ز ز ز 1 ز[ 1 1 00 سبع سيت 2 


القوس ورمى ضرع الناقة فاختلط دمها بلبنهاء وذهب الرعاة إلى جساس 
فأخبروه بالأمر, فقال : «إحلبوا لها مكيالي لبن بمحلبها ولا تذكروا لها من 
هذا فيك اوسسكة البمرة على ذللف | يكنا :6 


وقيل في رواية أخرى أن الناقة واسمها «سراب» كانت لسعد بن شميس بن 
طوق الجرمي الذي نزل بالبسوس بنت منقذ خالة جساس. وجعل ناقته ترعى 
مع إيل جساسء فلما رآها كليب أنكرهاء فقال له جساس: «هذه ناقة جارنا 
الجرمي». فقال كليب: «لا تعد هذه الناقة إلى هذا الحمى»» فقال جساس: «لا 
ترعى إبلي مرعى إلا وهذه معها». فقال: «لثن عادت لأضعن سهمي في 
ضرعها». فقال جساس مهدداً: «لئن وضعت سهمك في ضرعها لأضعن سنان 
ربعي هي لبحلقناء ر1) 

بعد حواره المستفز هذا مع جساس عاد كليب لامرأته الجليلة فقال لها: 
«أترين أن في العرب وعد غائقاً مني جاره؟». 

فسكتت, فأعاد ثانية ثم ثالشة حتى قالت وهي لا تدري أية نار تشعل ضي 
قلب زوجها: 

- نعم؛ أخي جساس وندمانه ابن عمه عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن 

فذكر لها الحديث الذي جرى بينه وبين جساس آنفاً. وعندما أراد الخروج 
الحوين داضوده 1 يقطع ريه كنا هوت الجليلة إلى أخيها جساس تنهاه 
أيضاً عن أن يسرح إبله فى حمى كليب درءاً للمشكلات. (2) 

وكاوفيرة واولاةة عن عمق | الناقة #سراية نض لااكرن اتانا شو ف الفحة: 
فلما مرت بها إبل كليب «عركت العقال وتصرّعت فيه حتى حلته». وتبعت 
الناقة إبل كليب حتى اختلطت بها. (0) 

المهم أن محاولات الجليلة لم تنفع في منع المقدور إذ رمى كليب ضرع 
الناقة فقتلهاء وما سمعت البسوس صراخ جارها الجرمي صاحت: «واذلاه» 
فخرج إليها جساس قائلاً: «أسكتي ولا تراعي» كما قال للجرمي: «إني سأقتل 
جملا اعظغ :من هذه النافة :امكل غتلالا »» وكان غلا شخل إبلّ كليت لم ير 


_- :ع6 


في زمانه مثله؛ ويبدو أن جساساً كان يعني بمقالته هذه قتل كليب نفسه. 

وكانت لكليب عيون بين رعيته تسمع ما يقولون وتخبره. فلم يهتم كليب لما 
علم بمقالة جساس وقال: «لقد اقتصر من يمينه على غلال». (3) 

وقذل امك آنه هيا دهن كليت اقفن مه فدل حالقاقة قز وتحكه ‏ الجليلة فلت 
قان اليه تعس اندو لامك هلق 1 قزق لكلتتي هال ليا ورقها لك نا خليلة:: 
لقد جئتني عن ضيم في جاري. إزكمل ونم أفئله فامئ مال امه ركانت ام 
كليب أمّة جارية؛ فقالت له الجليلة: «إذاً يسلّمك قومك؛ ويخذلك أبوك. إني 
لأظنك شر مولود في وائل»؛ فقال لها جساس: «نعم. إن لم أمنع جاريء وإن 
منعته فخير مولود في وائل من منع من كليب». 

فخرجت الجليلة غاضبة من عند أخيهاء واضطرت لإخبار كليب بما قال 
جساس يبعدما ألح عليهاء فغضب لما سمع ما قاله جساس بشأن تعييره بأمه؛ 
وعزم على قتل الناقة عقاباً له. (7) 

وبعد أن سبيت الجليلة مقتل الناقة بانفلات لسانها جاء دور امرأة أخرى 
في أشعال الحرب» فكانت البسوس تَحَرّض جساساً على قتل كليب: وتتشد 
م طاة يقايها سعداً الجرمي صاحب الناقة: 


أيا سعد لا تفرربنفسك وارتحل 

فإنك في قوم عن الجار أمواتٍ 
ودونك أذوادي إليك فنببإانتي 

جمسعنهاة: امتح واريفاتي 
لعمري لوآ ت في دار «منقفت» 


ولكننيأ ت في دار غرية 

متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي (1) 
ليست خالته بل أن أم جساس التميمية أمها من غنى؛ والبسوس غنوية 
فجاورته لهذزه الخئولة البعيدة. )3 


أما المهلهل أخو كليب فإنه لما بدأ الخلاف بين كليب وجساس في الظهور 
أراذ أن :نطف هن جدة كلين همهازثه فى الأمنر وظلب منه تهيدقة الأمونت 
مسصيع كيه الففوي 8 اننا ارك مان اكلم لودل ما القت د 
إلا اللجاء قر عليه المهاهل افسرا: ْ 
خخ وحسريم سيءٌ إن قطعته 
وسنة عزمهدمها لك هادم 
وكلّ حمسيم أواغؤذى قربة 
لكاليوم حتى آخرالدهر لائم 
فأخرء فإنالشرزيحسن آخراً 
وقدم, فإن الح رللفيظ كاظم )٠١(‏ 
وجاء في كتب تفسير القرآن رواية عكرمة عن ابن عباس كَثتة حول أصل 
المثل القائل «أشأم من را دري اي يأتي: 
(أن رجلاً وزركفي اغر انين عمطلن ثلاث دعوات يستجاب له فيهاء وكانت له 
امرأة يقال لها البسوسء وكان له منها ولد وكانت له محبة؛ فقالت: إجعل لي 
منها واحدة. قال: لك واحدة فماذا تأمرين5. قالت: أدع الله أن يجعلني أجمل 
امرأة في بني إسرائيلء: فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت 
رجلاً آخرء فدعا الله عليها أن يجعلها كلبة نباحة؛ فذهبت فيها دعوتان وجاء 
بنوها فقالوا: ليس لنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة نباحة يعيّرنا بها 
الناس؛ فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا الله فعادت كما 
كانت وذهبت الدعوات الثلاث؛ وهي البسوس وبها يضرب المثل في الشؤم 
فيقال أشأم من البسوس). 
ويذكر ابن عباس أن هذا تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف (آية :)١76‏ 
#واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها#. )١١(‏ 
وإذا صحت هذه الرواية عن ابن عباس وه فلا ندري هل هناك 
بسوسسان5. أم أن خالة جساس لقبت بالبسوس تشبيهاً بتلك المرأة الإسرائيلية 
لشؤمها في إشعال الحرب بين العرب خاصة وأن هناك من يذكر أن اسم 
البسوس الحقيقي هو «الهيلة بنت منقذ» ولم يلحقها اسم البسوس إلا بعد 


0 ل ا 


هذه الحادثة؟ (؟١)‏ 
)١(‏ إبن الأثير؛ الكامل؛ م١:‏ ص010. 
(؟) الأصفهاني؛ الأغاني؛ جه: ص/7. 
(") إبن الآثير؛ الكامل» م١:‏ ص074. 
(4) الأصفهانيء الأغاني؛ ج50 ص١7‏ . 
(5) سلمان الصفوانيء تاريخ الحروب العربية» ص١0.‏ 
(5) إبن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ م١:‏ ص0 07. 
() سلمان الصفوائي؛ تاريخ الحروب العربية؛ ص07. 
(8) محمد جاد المولى؛ أيام العرب في الجاهلية, ص10١.‏ 
(9) المفضل الضبيء أمثال العرب» ص١1‏ . 
)٠١(‏ حسن السندوبي؛ أخبار المراقسة؛ ص49؟. 
)1١(‏ النيسابوري؛ أسباب النزول؛ ص١17.‏ 


. سلمان الصفوانيء تاريخ الحروب العربية؛ ص ؟؛‎ )١١( 


-2 ب جب سسبعييس ارو طبسسيكد 


(الغدر بكليب) 


بعد التوتر الذي أحدثه مقتل الناقة على يد كليب آثر «مرة» وأولاده أن 
كعدوا طن الشيء'عو رديار كلتب ريها لدرء الشكالات الت تمكو أن يدها 
جساس لهم بالإضافة إلى رغبتهم بالتعبير عن غضبهم من كليب لما فعل بناقة 
جارهم. 

إرتحلوا أولاً إلى ماء «شبيث» ولكن كليباً غضب لارتحالهم عنه دون إذن 
فنفاهم عنه. ثم مروا على ماء «الأحص» فنفاهم عنه أيضاً وقال: «لا يذوقون 
منه قطرة». وكذلك فعل بهم حين نزلوا «الجريب» حتى حلوا على ماء 
«الذنائب». فلحقهم كليب وقومه هناك ومنع آل مرة عنه. 

مر جساس بن مرة على كليب وهو واقف على ماء «الذنائب». فقال له: 
«طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشاً!». 

فقال لهاكليب:«ما متعتاهم من ماء إلا ونحن له شاغلون». 

فقمضى جساس ومعه ابن عم عبرو ين كارك فدى الجهه بكليب وهو 
منفرد عن حاشيته؛ فناداه جساس قائلا: «هذا كفعلك بناقة خالتي؟» - يقصد 
منعهم عن الماء -. فقال له كليب: «أو قد ذكرتها5ة.. أتراك مانعني أن أذب عن 
حماي.. أما إني لو وجدتها في غير إبل مرة لاستحللت تلك الإبل بها». 

أغضيت هدم الكلدة جسناساً وتذكر ها :فل كليب بهم ورا أن القرضية 
سانحة للتخلص من هذا الطاغية الذي بغى وتجبّر عليهم: فانحنى عليه 
بفرسه وطعنه بالرمح فأصابه في مقتل. )١(‏ 

عتاوهنا عال كين :وشو يكهم الوككي سان العف مق اماعو فو 
أعلنة ذنها مقلع يقالت اشام لنت وتوكات” املك لذ مذاع نات ج15 

ثم التفت كليب إلى عمرو فقال له: «يا عمرو.. أغثني بشربة ماء»» فنزل 
إليه عمرو وأجهز عليه!! 


#سمخكصسي 6 


وفي فعل عمرو بكليب حين استغاث به فال الشاعر: 
كالملستجيرمنالرمضهه بالثار(١؟)‏ 

وقيل في وصف حادثة القتل أيضاً أن جساساً ظل يطلب غرة كليب؛ فلما 
رآه قد بعد عن الييوت أخذ رمحه وأدركه. فقال: ديا كليب.. الرمح وراءك !ىن 
فقال له كليب: «إن كنت صادقاً فأقبل إليّ من أمامي» ولم يلتفت إليه؛ غطعنه 
جساس وأرداه عن فرسه فقال كليب: «يا جساس.. أغثني بشرية ماء»». قال 
له جساس: «تجاوزت الأحص وشبيث» وهما موردا ماء منع كليب آل مرة 
عنهماء ولم يأته جساس بال ماء حتى قضى كليب نحبه: وعند ذاك أمر جساس 
البر.(؟) 

بحن قطلقة هذه غنات جسبانن الدوتناد كومة مسيزها هل ريه وهنو 
يكشف عن ركبتيه؛ فقال أبوه مرة حين رآه على هذه الحال: «والله ما خرجت 
ركبتاه ا لأمر عظيم». 

وسأله: دما وراءك يا بنى؟5». 

تقال ساس نوراق اتن نقد ملم :ظنقة ادها يوخ واكل وهنا وض الهء 

فسناله الأن مره ثانية ؛ وافتلت كلييا 16 

قال: «نعم!!». 

فقال مرة: «وددت أنك وآلخوتك متم قبل هن انها بي إلا أن تتشاءم بي 
أبناء وائل». (غ) 


وزاد الرواة الحكاية ملحا فقالوا أنه قد دار بينهما هذا الحوار الشعري إذ 
قال جساس لأبيه: 
تحن هحكل اميسية ؤي م سنا 


فإ نالأمرجل عن التلاحى 
واوا قصحي سني عفان لحرا 


تمر ف ايه يالماءاالقراح 


8 همه 


35 مه ”ا هفاك بت بآ< . 7 اح 
تنكل عن ذباب الغيَّقوماأا 
وتدع وآخ رين إلى الصلاح 


5-5 أت تغلباظا ' لينا 
بلاجج رميًع دولا جناح 


سوي كلب ع وي في بطن قاع 
نحي مكوتييت# القصباة اتاد 
فرد عليه أبوه مرة قائلاً: 
تغصالشليخبالماءالق رح 
فلاوان ولا رثالسس لاح 
باسضيوة ييار + 
ينوسنت متحان اكذلة والقت جبحا 
وأجمل من حي لةةالنل موت 
وبعض العارلا يمح وه ماح 
وفي الأغاني للأصفهاني قول أن هذه المحاورة الشعرية كانت بين جساس 
وأخيه نضلة بن مرة. (0) 
وفي رواية أخرى أن مرة قال لما رأي ابنه: «لقد أتاكم جساس بداهية.. ما 
رأيته قط بادي الركبتين إلى اليوم!»: طلما وقض عليه سأله: «مالك يا 
جساس؟»: فقال جساس: «طعنت طعنة يجتمع بنو واثل غداً لها رقصأ». فقال 
حرقه روم طلمتث لأ فلك التكل 5 كمال د قلت كلما :فقا هرة: اسن الله 
هالخقع ند خوفك 31 
ودكتووا :يسنا اكور فاح تلسوسساكى 1 ناسين :اذك تساتك 
بجريرتك؛ ونريق دمك في صلاح العشيرة: والله لبس ما فعلت.. فرّقت 
جماعتك. وأطلت حربها. وقتلت سيدها في شارف من الإبل؛ والله لا تجتمع 


ا -- 2 5 2 


وائل يعدهل ولا يفوم لها عماد في الحرب». 66 
تقل لسرا متصو ساد د سقتل كلوقي وا كمي ااغلى انك متك منظلوي] 
يذنب سير كنا صو :ذلك النايقة الى الشاغر المخضبم إذ يقول ممقلا 
بهذه الحادثة: 
«كليب» لكمري كان أكثرناصراً 


رمى ضيع ناب فاستمر بطعنة 
كحاشيةالبرد اليمانتي المسهم 
وما يتلعرالرمح الأصم كعويه 
بثل وو رهط الأبلج المتظلم 


وقال لجساسه «أغثني بشرية 
تفضل بها طولاً علي وأنعم» 
فقال:ه«تجازت الأحخص وماءه 
وبطن شنبيث وهوذو مترسم (8) 
وقال عمرو بن الأهتم أيضاً في وصف الحادثة: 
وإن كلي با كان يظلم قومه 
هقادركله هم لت ل الدي تريانٍ 
فلا حشاههالرمح كفابن عمّه 
تدكل رظلمالأه ل أي أوان 
وقال لجسّاس:,«أغثني بشرية 
وال قحهخب رمن رأيت مكاني» 
قال:«تجاوزت اللأحص وماءه 
وبطن شنبيث وهو غيردفان»(9) 
)١(‏ الأصفهانيء الأغاني؛ ج0)؛ ص58 . 
(؟) محمد جاد المولى وآخرون: أيام العرب في الجاهلية؛ ص" ١1‏ . 
(*) إبن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ م١‏ صه070. 


ل لاه 9-9-5 


(4) إبن الأثير: الكامل في التاريخ؛ م١2‏ ص075. 

(5) الأصفهانيء الأغاني؛ ج4: ص79 . 

(5) إبن الأثيرء الكامل في التاريخ: م١:‏ ص575. 

(0) محمد جاد المولى»؛ أيام العرب في الجاهلية؛ ص5؛١.‏ 
(8) الأصفهاني:؛ الأغاني؛ ج5؛ ص"7. 


© إين عبدريه العقدالفريد جك ص ١لا.‏ 


المهلهل في مواجهة الكارشة 


كان هماد كو عدة كذ اح نيليا وساموه ]لا تمان يعد شيا 
ونحها كبا مهردان في الثرية يشزيان الحم حا كك إلى اهمام جارية له يدها 
فرس: فقال لها: «ما دهاك5. فقالت له سراً فك طودل ككل حمامن كلييا: 
وقد ظعن أبوك وأخوتك وأمرت بالمجيء إليك بالفرس لتحلق بهم». )١(‏ 
وما سأله المهلهل عما قالت الجارية لم يخبره همام حتى ذكره المهلهل 
بالعهد الذي بينهما؛ فقال همام: «أخبرت أن جساساً قل كليباً». 
فقال المهلهل مكذباً الخبر: «إست أخيك أضيق من ذلك» - وهو مثل 
يضرب للذلة والضعف - ومضى في شرابه دون أن يهتم للأمر. 
وقيل أن جساساً كان قد مر بهما قبل ذلك وهو على ظهر فرسه مخرجاً 
فخذيه بعد قتله لكليب مباشرة: فقال همام لما رآه: «إنه له لأمراء والله ما 
رأيته كاشفأ فخذيه قط في ركض». (؟) 
ناد المشديعان الى كتر ادوس ديك فنا اليتون سماد اشر ليزه 
خمر وغداً أمر». وقال في سكره: 
دعيني فمااليوم مص حى لشارب 
ْ وذ قي خط نااك ناجوه زعا 
حبني حجان فى سي كاد ور سجر 
بهاجلهمّي واستبان تجلدي 
فإن يطلع الصبح المنيرفإنني 
ساغدوا الهوينى غفيروان مفرد 
ييه ير تازه م يت 
ينال لظاها كل شيخ وأمرد(") 
فشرب همام وهو حذر خائف من صحرة المهلهل؛ وانتظر حتى سكر المهلهل 


ماد إلى أهله. (؛) 
ولما ذهب همام بن مرة وجد قومه يرتحلون من مواقعهم إلى «النهي» وذلك 
جساس. 


أما المهلهل فإنه رجع إلى الحي سكراناً. فرآى قومه يعقرون خيولهم 
ويكسرون رماحهم وسيوفهم: فقال لهم: «ويحكم.. ما الذي دهاكمة»؛ فلما 
أخبروه بالأمر وعرف أن الأمر حقيقي وواقع قال: «لقد ذهبتم شر مذهب.. 
ترون بقيولكم عن الحدعكم ]ليها فاودكرون لتك نحين اشرق الوق 
فتوقفوا عن ذلك كما نهى المهلهل النساء عن البكاء على كليب قائلاً: «إستبقين 
للبكاء عيوناً تبكي إلى آخر الأبد». (0) 

ورغم أن وجود «اليمامة ابنة كليب» التي كانت تحرض عمها المهلهل على 
الشار هر م علحم ف السيرةالقسنية ]ل ا مض العدي قور الوترفة فزيها 
تحوفة عن ابنة لكليي تنك رأقامية خالك تحرط عمها ا راق كفي ف كان 
أبيها في أبيات هي بلا شك من أكاذيب الرواة وانتحالاتهم: 

أتله وبالملاهي والختم ور 


ولا تدري بعاق بلاالأمور؟ 
ولا تدري بأن كليبأض حى 

قتيلاً عند جسس الفدور 
فوا 0 لجساس وعمرو 

لقد جسرا على أمركبير 
وياويلاً لجس اس وعهمرو 

لقدرمياأخاك يعتنققير 
على ناب البس وس «سراب» أعني 

يُبحَدمه سدى كدمالبعير 
فقبادرٌنتح ووه فلق د ترامت 

إليك 2 تسشلجعانالنظير(”5) 

ومازال المهملهل يبكي أخاه كليباً ويندبه ويريثه, ويتوعد بكرا شعراً ونشراً 


ماع 5 


حتى يئّس قومه منهء وفالوا: «لقد صدق كليب.. ما هو إلا زير نساء». وسخرت 
منه بكرء وهم مرة وبنوه بالرجوع إلى الحمى بعد أن أمنوا غضبة المهلهل. 

فلم كلخ ذلك الهلهل انثبه للحرن؛ وشمر ذوافية: وجمع اطراف كومة.كم 
جز شعره؛ وقصر ثوبه. وأقسم ألا يهتم بلهو, ولا يشم طيباً ولا يشرب خمراً 
أو يدهن بدهن حتى يقتل بكل عضو من كليب رجلاً من بكر. (7) 


ولما دفن كليب وقف ال مهلهل على قبره يرثيه: 


أهاج قناء عينى لادككالرٌ 
راسيو نبب تمتو 
ومتتسان تلفل متسس سبللا عُلَسنا 


كحتتان الليل نيس لدوب سار 
دعوتك يا كليب فلم تجبنى 
وكيف يجيبنى البلد القفارة؟! 


أجبنى يا كليب خلاك ذم 

لقد فجكعت بفارسهاتزرزار 
ا ا 01 1 الت ا 

ويسرا حين يُلنتمسالي سار 
أبت عيناى بعدك أن تكفا 


عدن فمديى: شةامدة فيس اتسنا 

وفك امت فتكصنروبى تنك زنميس 
إذا ما عد الريحالتجار 

ومن أشعاره في توعد بكر: 

يالبكرإنشظتوا فا وب كحي 
ص بح القت رز وياح الس رار 

٠.‏ 5 7 4 ان لما ال” 5 ينا 
ا ال 2 اكد 


57 عمس مو او لييح 20 


ياكليبال“نخغي بير لست يراض 

دون روح تراح من هال ديار 
وقال أيضاً يرثى أخاه ويذكر حال قومه من بعده: 
نبتثتأنالناربعهدكأوقدت 


5 


و تب بع دك يا كليب المجلس 
وتكلموا في أمركل عظيمة 

لوكنت شاهد أمرهم لم يُنبسوا 
وإذا تشساء رأيت وجهأ واضحاأا 

وذراع باكية علي هابرنس 
تبكى عليك ولست لاثم حرق 

تأسئى عليك سسب سرة وتتفسن 
أبني رييمعةمن يقوم مقامهة 

أم من يرد على الضريك ويحبس؟ (1) 


)0 سلمان الصفواني» تاريخ الحروب العربية) ص١".‏ 
6 الأصفهاني؛ الأغاني؛ ج20 ص١٠؟.‏ 


(8) محمد جاد المولى؛ أيام العرب في الجاهلية؛ ص١15١.‏ 


(4) إبن الأثير؛ الكامل في التاريخ: م١:‏ ص577 . 
(6) حسن السندوبي» أخبار المراقسة:؛ ص"ه؟. 
)3 علي أبوزيد؛ شعراء تغلب في الجاهلية ج؟2 صة؟ ؟. 


(0) محمد جاد المولى؛ أيام العرب في الجاهلية: ص١5١.‏ 


(4) حسن السندوبي» أخبار المراقسة: مواضع متعددة من الكتاب. 


رترحيل الجليلة) 


إجتمعت نساء الحي لمأتم كليب فقلن لأخته: «رحلي جليلة عن مأتمك؛ فإن 
فقالت أخت كليب للجليلة أرملة كليب: «يا هذه.. أخرجى عن مأتمنا: فأنت 
أخت واترنا وشقيقة فاتلنا». 
تدهم لكليلة وامسكقيا انها مره فاق رما وقارتا حيلف 
فقالت: «تكل العدد. وحزن الأبد. وفقد حليلء وقتل أخ عن قليلء؛ وبين ذين 
غرس الأحقاد, وتفتت الأكباد». 
فقال: «أو يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات5». 
فقالت: «أمنية مخدوع ورب الكعبة.. أبالبدن تدع لك تغلب دم ربهاقل». 
ولما رحلت الجليلة قالت أخت كليب: «رحلة المعتدي؛ وفراق الشامت.. ويل 
لد سوق عب ا كرو يمه لكر 
فبلغ قولها الجليلة فقالت: «وكيف تشمت الحرة بهتك سترهاء وترقب 
وترها؟.. ايفن الله احد أختى.. أخلا قالت: دفرة الحياء وخوف الإعتداع». 
ياابنةالأهقومإن قثت فلا 
فقستحهحاذا أشت: د ينتالدي 


يوجباللوم فلوميواعدذدليي! 
إن تكن أختامرئ ليمت على 
جل عندى فعل جساس:؛ فيا 

حسرتى ع ما انجلى أو ينجلي 


5 56 ع 0 5 5 


قعل جسساس على وجدى به 

قاصم ظهري ومدن أجلي 
لوبعين فق ثت عيني سوى 

أاختهافانفق تأت لمأحفل 
تحمل العين قذى العين كلما 

تحمل الأمأذى ماتفتلي 
يا قفتي لا قوض الدهربه 


هدم البيت الذي استحدتتكته 


وانثكنى في هدم بيلتي الأول 
رفيةالمصعهييه الستاصل 
يانتسسائي دونكن اليوم قد 
خصتن الدهر برزء ملع ضل 
من ورائى؛ ولظئىّ ممست هق بل 
ليس من يبكي ليموومين؛ ‏ كمن 
يلت في المدرك بالثاأرء؛ وضي 
دركي تأاري تكلال ملثكل )١!(‏ 


وتختفي الجليلة بعد ذلك عن الأحداث فلا تظهر إلا عند حوارها مع ابنها 
الهجرسء والواضح أنها أقامت لدى أهلها البكريين؛: وشهدت النكبات التي 

. الأصفهاني» الأغاني» جه ص؛؛‎ )١( 

و. ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ) م١)‏ ص577. 


(؟) محمد جاد المولى وآخرونء أيام العرب في الجاهلية؛ ص١5١.‏ 


2 : 55 520006 


(محاولة الصلح الأولى) 


بعد قسم المهلهل بأخن الثأر لأخيه قال له أكابر قومه: «إننا نرى ألا تعجل 
تقطع إلا كفك!)». 

قال | هلو دوه الله انما قدي كف كواننة تمان تناه تعلم الى 
كلك لكليب تمن ولا أخذت له دية». 


فقالوا: «لابد أن تغض طرفك؛ وتخفض جناحك لنا ولهم»» فكره المهلهل أن 
يخالفهم في ذلك فينفضوا عنه وهو مقدم على حرب يريدها طويلة وبلا 
نهاية. فقال: «دونكم ما أردتم». )١(‏ 

وذكر ابن الأثير واعن أن مهلهلاً هو الذي أرسل الوفد الذين ذهبوا 
إلى مرة فقالوا له: «إنكم أتيتم عظيماً بقتلكم كليباً ككف اوكظيفه اركح 
واتهكتم الخرمية :ونا بعرصن عليك خلالا أربع لكم فيها محري ولنا 0 
مقنع: إما أن تحيي لنا كليباً - أو تدفع إلينا قاتله جساساً فنقتله به - 
هناها فاته كك له - او تمكتها مين نفك فاق فرك وقاء رمف 


فسكت مرة وقد حضرته وجوه بني بكر منتظراً تأييدهم فيما سيتخذ من 
قرارء فقالوا له: «تكلم غير مخذول»». وعند ذاك قال: 

«أما إحيائي كليباً فلست قادراً عليه؛ وأما دفعي جساساً إليكم فإنه غلام 
طعن طعنة على عجل وركب فرسه فلا أدري أي بلاد قصد, وأما همام فإنه 
أبو عشرة وأخو عشرة:؛ ولو دفعته إليكم لصيّح بنوه في وجهي وقالوا: دفعت 
أنأنا للقدن بخريرة كووى واه انا كلد تحجن حورت ته وهل فزيه الكل عدن أن 
تجول جولة فأكون أول قتيل: ولكن هل لكم في غير ذلك5... هؤلاء بنيّ 
فدونكم أحدهم فاقتلوه به. وإن شئتم فلكم ألف ناقة تضمنها لكم بكر بن 
واكل». (؟) 


لنا أرذلهم - ولا لتسومنا اللين»؛ فتفرقوا إيذاناً بوقوع الحرب. (؟) 

ولما عاد الود إلى المهلهل وأخبروه بعروض مرة قال: «ما كان كليب بجزور 
نآكل له ثمناً!لل». (4) 

. ١5 محمد جاد المولى؛ أيام العرب في الجاهلية؛ ص"‎ )١( 

. 57١ إبن الأثير: الكامل في التاريخ: م١: ص‎ )١( 

69 الأصفهاني» الأغاني؛ ج0؛ ص 7١‏ 


(4) سلمان الصفواني؛ تاريخ الحروب العربية) ص'"لا. 
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(إعتزال بعض بني بكر الحرب) 


ولما بدأت علامات الحرب في الظهور اعتزلت عشائر من بني بكر بن واثل 
الحربء وكرهوا مساعدة بني شبيان فيها ومساندتهم على قتال أخوتهم من 
تغلب. فقد أعظموا قتل جساس كليباً من أجل ناقة من الإبل؛ فكفت عجل 
ولجيم ويشكر وذهل بن ثعلبة عن نصرتهم في حين دعت تغلب النمر بن 
قاسط فانضموا إليهم وصاروا يدا معهم على بكر ولحق بهم بنو عقيل بن 
قاسط. 
أما الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس البكري فكان أوضح البكريين 
اعتزالا للحرب إذ ترك القتال ومنعه على أهله وحل وتر قوسه ونزع سنان 
رمحه .))١(‏ ولخص موقفه قائلا: « لا ناقة لي في هذا ولا جمل» وأرسلها 
مثلا. (؟) 
وقال سعد بن مالك البكري (جد طرقة بن العبد) يحرض الحارث بن عباد 
يايؤس للحسعسري التي 
وضعت أراهط فاست راحوا 
والحطصري لا يب قى لصا (م) 
حطبهاات خيل والمراح 
إلاالفهشتىالصبّ ارا في ال (م) 
تنجدات والف رس الوقاح (*) 
ويقول سعد بن مالك أيضا يعدد من امتنع عن نصرتهم من بني بكر: 
إن الجي م أ قد أبت كلها 


أن يرفيدونا وكتنسبا واتك هنا 
ويشكرا أدط ت على نأيهها 


لم تمسمعالآن لها حامذدا 


598 حت 33 0 : 5056 


ولا ينوذهل وقدأص ب حوا 
موعحنا خاولة جد حا عسي لحن 4 

وقيل أن شيبان لما جاؤوا لاستصراخ هؤلاء المعتزلين ردوا عليهم قائلين: «يا 
بني شيبان. ظلمتم قومكم؛ وقتلتم سيّدكم؛ وهدمتم عزكم, ونزعتم ملككم؛ فلا 
هملاكم ابدام 

وظلت هذه العشائر على عزلتها إلى أن قتل المهلهل بجير بن الحارث؛ 
فانضم بعضهم إلى بني شيبان وصارا يدا واحدة على تغلبء؛ فققلبوا موازين 
الحرب كما سيأتي شرحه لاحقا. (0) 

ولارنك هذا 3 الامكوان غان ناما وطلزما لكاضة اناك الماك المذكوية 
انها شارك هن لسري ننة كذ ايفين اشر انمق الك أجل اف اللسكولة لو 
حائيج كناد الفدتي :اللعمية ذا راو انباك قرعية رسا حتهم إلى ادر 

(1) محمد جاد المولى وآخرونء أيام العرب في الجاهلية: ص54١.‏ 

(؟) الأصفهانيء الأغاني؛ ج05 ص١".‏ 

(©) الأصفهاني» الأغاني» جه ص4"؟. 

ويدكر هنا أن الحارث بن عباد التقى سعد بن مالك صاحب هذه الأبيات يوم 
«تحلاق اللمم» فقال له: «أتراني ممن وضعته الحرب 5» فقال: «لا.. ولكن لا مخبأ 
لعطر بعد عروس! - أي أنك انضممت للحرب حين لم يعد لديك خيار اخر-. 
راجع: محمد جاد المولى وآخرون: أيام العرب في الجاهلية؛ ص"١1.‏ 

(4) الأصفهانيء الأغاني؛ ج05» ص8". 


(6) سلمان الصفوانيء تاريخ الحروب العربية» ص4 


(أيام الحرب) 


كائف خدرف السو القن اليككوت اسع هايا على أككو اموا ل ووه 
عبارة عن عدة أيام متقرفة لا تتجاوز أصابع اليدين؛ وهي تلك الأيام التي 
جرت فيها المزاحفات بين الجيشين. وبينها كانت هناك غارات متفرقة متفاوتة 
في الأهمية والتأثير. فكان الرجل فيها يلقى الرجل فيتقاتلان والرجلان 
الرجلين ونحو هذاء وأبرز ما ذكره المؤرخون من هذه الأيام على اختلاف في 
ترتيب أزمنة حدوتها ما يأتي: 

»يوم عنيزة: 

ولم يسفر فيه القتال عن تقدم أي من الطرفين. ثم أنهم تفرقوا بعده وبقوا 
زمانا دون قتال يذكر. 

© يوم النهي: 

وهو ماء سبق ذكره: وكان رئيس تغلب في هذا اليوم المهلهل؛ وريس شيبان 
هو الحارت بن مرة (أخو جساس).؛ ودارت فيه الدائرة لصالح بني تغلب إلا أنه 
لم يقتل فيه أحد من أولاد مرة. 

© يوم الذنائب: 

وهو من أعظم الوقعات التي جرت بين الفريقين في حرب البسوسء وفيه 
ظفرت بنو تغلب وقتلت بكرا مقتلة عظيمة حتي قتل من قادتهم كل من: 
شراحيل بن مرة بن همام بن ذهل بن شيبان (جد معن بن زائدة): والحارث بن 
مرة (أخو جساس).؛ وعمرو بن سدوس بن شبيان. )١(‏ 

وزاد ابن عبد ربه شي «العقد الفريد» على قتلى الذنائب من بكر كلاً من؛ 
كميل ين مالك من قم الله وانحية عبج الله وسيعد بن ضبيعة بن قيسء وتميم 
بن قيس بن ثعلبة وكان شيخاً كبيراً فحُمل على هودج في القتال حتى لحقه 
عمرو بن مالك بن الفدوكس التغلبي (جد الأخطل الشاعر) فقتله. 


© يوم واردات: 
واقتتل فيه الفريقان فتالاً شديداً. والظفر فيه كان لتغلب حيث قتل من بني 
شيبان قاكزهم هماد من هرة (اخو حساس): قمر يه ضتديقة المهلهل ففال: 
«والله ما قتل يعد كليب أعز على منك؛ وتا الله لا تجتمع بكر يعدكما على خير 
5 
وقيل أن مقتل همام كان يوم القصيبات كما سيأتي تفصيل ذلك لاحقاً. 
قيواه وازادف فكل أيضا (التسكيان) وهه] «فطة وعودشمتن» إننا معازية 
بن عامر بن ذهل بن ثعلبة البكريء. وسيار بن الحارث بن سيار. (؟) 
وشهد يوم واردات إلى جانب البكريين الفارس المشهور الفند الزماني وكان 
إذ ذاك شيخا كبيرا وهو سهل بن شيبان بن زمان بن مالك بن صعب بن بكر 
بن وائل؛ وفي ذلك اليوم يدعي الفند أنهم انتصروا على تغلب حين يقول: 
2 م ت تخ 3 .9 2 2 
إذ أثاهه هون المحداب محباا هما 
"قهقدتركنا تساءهم معولات 
معلنات معالبكاء نواحا(م) 
وهناك قول بأن مشاركة الفند كانت يوم «تحلاق اللمم» مما يعطى إدعاءه 
التصزمضدافية أكشن. 
© يوم القصيبات: 


وأصيب فيه بنو بكر إصابة شديدة حتى ظن العرب أنهم لن يقوموا من بعد 
سقطتهم في القصيبات أبداً. 

وقيل أن همام بن مرة ظل قائد يكوه العارك السابفية عدي كن يوم 
القضشات: وقطد ملا كان هماه :كذ وجده مظروها فرناه ؤيفناه رتاشترة: 
غلما شب الغلام تبين له أنه تفلبي: ظلما التقوا بوم القصيبات كان :همام يقاتل 
فإذا عطش رجع إلى قربة ماء فشرب منها واضعاً سلاحه؛ فوجد ناشرة من 
همام غفلة فطعنه بالعنزة (رمح تشبه العكازة) ولحق بقومه تغلب. وفي ذلك 
تقول آم تاشر عافية عليه نا أكمن: 


لل عع 825 


ألا ضيّعالاأيتام طعنةناشرة 
أناشغت رلا زالت يمنيك آأشنرة 
قتلت رئيس القوم بعد رئيسهم 
كليب, ولم تشكر وإني لشاكبير ‏ (:) 

وكان ناشرة هذا قد ولد فى سنة جدب شديدة؛ فسمع همام أمه تقول 
اتسنا الاكقن ولدفيناه «اقناهت كينانيا عن سي ذلا الفا حاف كيه 
وعلي الضيعة والعيلة». فقال لها همام: «أما يكفيك لقحة حلوب وجمل 
ذلول5»: فقالت: «بلى»؛ فأمر لها بذلك وربى الولد مع أبنائه. )0( 

7 ه125 

© يوم قضة (نتحلاق اللمم): 

وهو أول يوم تنتصر فيه بكر على تغلب. وذلك بعد مقتل بجير وانضمام 
الحارث بن عباد للحرب؛ وسنفصل فيه القول لاحقاً لأهميته. 

»يوم عويرضات: 

وحدث بعد «تحلاق اللمم». وافتتلوا فيه حتى حجز الليل بينهم: وكانت 
الغلبة فيه لتغلب: وقد أبلى المهلهل في هذا اليوم بلاء جيدا (7): ويبدو أنه بعد 
هذ !لبو قري يكنا ف :الحرية والريحل ال اليمن: 

© يومالنقية: 

ذكره ابن الأثير دون تفصيلات أكثر. 

© يوم الفصيل: 

وكان النصر فيه لبكر على تغلب دون تفصيلات أخرى. 

وهناك أيام دون ذلك لم تكن فيها مزاحفة جيوش بل مجرد غارات قليلة 
التأثير (8): وزاد ابن عيدريبهة في «العقد الفريد» من أيام البسبوس: «يوم 
الحنو ويوم أنيق» ويوم ضرية». 6 

وذكر الحموي في «معجم اليلدان» موفع «أسود العشاريات» فذكر أنه حجبل 
قووملاه تكرين وال كتاقت بدرواشمه دن وعانة رك البتسريان ركنت الداكرة 

وسمجبيحيب يه 5 وف ب 9-7 


فيه على بكرء فقتل منهم سعد بن مالك بن ضبيعة البكري وجماعة من وجهاء 
اللكرفيق: وسيق الدكن أن سهد خدل دور التاق الله | عله سوام 1 

أما قادة الحروب فكان المهلهل قاتد تغلب فيها على الأعم أما بني بكر فقد 
تراتب قادتها بين همام والحارث ابني مرة ثم الحارت بن همام وغيرهم.: وضي 
آخرها تولى الريان اليشكري قيادة بني بكر لما توسع نطاق المشاركين في 
الحرب خارج آل شيبان. )١١(‏ 

وكانت هذه الحروب متتابعة؛ والمهلهل لا يكتفي بنصر يحققه فيها أو قتيل 
شن آل شيبان انققلة ولا هد ف الهاإلا كلد ١‏ 

تيوت فححكل نقح بغر ورم 
حتي بكيت وما يبكي لهم أحد 
النينت كا كه ل ارك تع يدت انيه 
حتى أبهرج بكرا أينما وج دوا (؟1١)‏ 

. 7١ص‎ )١م إبن الأثير؛ الكامل في التاريخ:‎ )١( 

(؟) إبن عبد ربه؛ العقد الفريد.؛ ج25 ص؛4/. 

(*) حسن السئدويي؛ أخبار المراقسة؛ ص/70. 

(4) علي أبو زيد؛ شعراء تغلب في الجاهلية؛ ج7: ص98؟. 

(4) سلمان الصفوانيء تاريخ الحروب العربية» صك/ا. 

(1) الأصفهاني؛ الأغاني؛ ج4؛: ص" 7. 

(7) علي أبو زيد؛ شعراء تغلب في الجاهلية؛ ج١؛‏ ص؟69١‏ . 

(8) إبن الأثير؛ الكامل في التاريخ: م١:‏ ص/ه . 

(9) إين عبد ريه؛ العقد الفريد؛ ج56 ص هلا. 

)٠١(‏ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ (موقع الوراق في شبكة الإنترنت). 

)١١(‏ إبن حزم: جمهرة أنساب العرب؛ ص7:9. 


(؟١١)‏ حسن السندوبيء أخبار المراقسة؛ ص١77.‏ 


(مفتل جساس ) 


كان رأس جساس بن مرة موضوعاً على رأس قائمة المطلوب قتلهم من بني 
كر والفعية للعتلنيان كيو قاكل كليب وتفهل السرت: ورزغم أن اتروايات لا 
تذكر شيئاً عن مشاركته في أيام حرب البسوس التي لم يقد أيا منها تاركاً 
ذلك لأخوته الكبار الحارث وهمام خاصة وأن أباه ادعى حين جاءه التغلبيون 
للتفاوض أنه هرب إلى جهة غير معلومة؛ ولعل جساس ظل هارباً فترة حتى 
أيقن أنه لن يسلم للقتل فعاد لقومه؛ ولعله شارك في بعض أيام الحرب حتى 
تمكن التغلبيون من قتله. 

وفي مقتل جساس بن مرة روايتان. تقول الأولى أنه قتل في غارة قادها 
عليه أبو نويرة التغلبي؛ وذلك أن أبا نويرة التقى بجساس ذات ليلة خارج 
سالحات الفعال كما بور نان شحاة العمنة همال له ابو ترورة» عقي إمنا 
الصراع بالأيدي أو الطعان بالرماح أو المسايفة (التبارز بالسيوف)». فاختار 
جساس الصراع بالأيدي: وتصارعا صراعا تكافأت فيه قواهما حتى جاء 
أمنهاب كل واحد متهما إلى اككان طويجدؤهما يتضارغان,عفرفوا بيتهما: 

ولععلك تكلب تنك جاه السلا د ةتلات سانيا شن الطلي برو ون فطلم 
فقال له أبوه: «إلحق بأخوالك بالشام»» فامتنع ثم ألح عليه أبوه وسيّره سراً في 
خمسة رجالء فلما علم المهلهل بذلك أرسل أبا نويرة في سرية تتكون من 
ثلاثين رجلاء فذهب أبو نويرة وهو يرتجز: 

إن القتال واجبْ *« بعد كليب الذاهب 
أرى العدوهارب <« والتغلبي غالب )١(‏ 

فأدرك أبو نويرة جساساً في الطريقء وتقاتل الفريقان حتى تمكن جساس 
من ككل ات دويرة ومن معه كيدا رجلين كما جرح هو جرحاً شديداً مات منه 
وقتل من معه عدا رجلين أيضا. 

فلما سمع مرة بمصرع جساس فال: «إنما يحزنني إن كان لم يقتل منهم 
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أحداً» فقيل له: «إنه فتل بيده أبا نويرة رئيس القوم, وقتل معه خمسة عشر 
رجلا ما شركه منا أحد في قتلهم وقتلنا نحن الباقين». فقال مرة: «ذلك مما 
يسكن قلبي على جساس». (") 


ا اترواية الثانية فتعول أن كائل تحماس هرو المجرسىئ :زة كليب: وذلك بعد 
الصلح الذي أنهى الحرب. فكان جساس آخر قتلاها وبمصرعه أسدل الستار 
على مسلسل الثارات: ولذلك قصة مفادها الآتي: 

أن الجليلة لما خرجت إلى أهلها بعد مقتل كليب كانت حبلى منه. فولدت 
عند أهلها غلذماً سمته «الهجرس». وقد رياه جساس فكان لا يعرف أبا غيره 
وزوجه ابنته؛ فوقع بين الهجرس وبين رجل من بكر كلام ذات يوم فقال له 
البكرئ: ها أنت يمنقة حتى تلحقك يأبيك» امسق عنه الوتجرى ودخل إلى 
أمه كثيباً فسألته وآخبرها يما حدت: فلما نام إلى جنب امرأته وضع أنفه بين 
قدبيها وقفس فسا لحمل كا'يين كننيهنا من حراركة كفادت فرعة إلى بيه 
وأخبرته فقال جساس: «تائر ورب الكعبة!!». 

وكا اصح المحرين أرسئل إنيد كانه سان فأناه وشال لهي إنما انك 
ولديء ومني بالمكان الذي قد علمتء وقد زوجتك ابنتي وأنت معيء وقد كانت 
الحرب في أبيك زماناً طويلاً حتى كدنا نتفانى؛ وقد اصطاحنا وتحاجزناء 
وقد رأيت أن تدخل فيما دخل فيه الناس من الصلح:؛ وأن تنطلق حتى نأخذ 
عليك مثل ما أخذ علينا وعلى قومنا». 

فقال له الهجرس: «أنا فاعل: ولكن مثلي لا يأتى قومه إلا بلأمته - أي عدة 
ينافك 2 وكريلية تشحوله عدي من بعلى فزيمة و اععطلاة لفن ودوها #فلما اقكودوا 
مق اذى مكمقن كية الأنض المت اكد المحرين يوسيظ وبحة وقال؛ 
«وفرسي وأذنيه؛ ورمحي ونصليهء وسيفي وغراريه.. لا يترك الرجل قاتل أبيه 
وهو ينظر إليه»؛ ثم طعن جساساً فقتله ولحق بقومه تغلب. (؟) 

وك اما أن الهجرس ا عرف بحقيقة نسبه:ء وثأره الذي يطليه عند 
الخال الذي رباه قال شعراً: 


اد تسبيييممي يسمه ا 2-0 


أصاب أبي خسائلي ومانابالدذي 
ورك تاحاس وحم اس 
إدا مااعترتني حرها غيربارد (4) 
)١(‏ علي أبو زيد» شعراء تغلب في الجاهلية؛ ج؟: ص77 
(؟) إبن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ م١؛‏ ص”07 . 
(") الأصفهاني» الأغاني؛ ج05: ص" . 
و. إبن الأثتير؛ الكامل في التاريخ: م١؛‏ ص04 . 


(4:) محمد المرزياني: معجم الشعراء) ص"١1.‏ 


(مفثل بجير) 


سارت الأمور لصالح المهلهل في حرب اموي ادام : يطالب بثأر أخيه 
المقتول يها : ولكنها انقلبت ضده عندما ارق كلما فاحشاً بقتل «بجير» دون 
ذنب ارتكبه!!؛ ولعل هذا هو الدرس الأخلاقي الذي تريد الحكاية إيصاله لنا 
في النهاية سواء كان هذا ما حا ا أو ما تفتق عنه ذهن الرواة الذين 
أوصلوا الحكاية لنا في العصور الإسلامية. 


و.. بجير هذا هو ابن الحارث بن عباد البكري الذي اعتزل الحرب كما 
أسلفنا القول؛ وهناك قول قوي تردد في الكثير من المراجع الموثوقة يفيد بأن 
بجيرا ليس ابن الحارث بل ابن ابن أخيه. فهو بجير بن عمرو بن مرة بن عباد 
أو ابن أخيه عمرو بن عباد: وللعلم قإن العرب كانت تسمي العم أباء ولعل 
امامل ب مو د ْ 

كن كه بجير يوم واردات دون قتال على أحد الأقوال؛ وقيل أيضاً أنه سلّ 
(أي اختطف) ولم يؤخذ في مزاحفة حرب: فقال له المهلهل: «من خالك يا 
غلام؟» وقد نوى به الشرء فقال امرؤٌ القيس بن أبان التغلبي وكان حاضراً 
المجلس: «مهلاً يا مهلهل. فإن عم هذا وأهل بيته قد اعتزلوا حربناء ولم 
دارا الوقن نهنا تك ردروا لوكو اكد ننه امسن يسرك ل سان ان 
خالة الا 

فلم يستمع المهلهل لعذل امرئٌ القيس وطعن بجيراً وهو يقول؛ «بؤ بشسع 
نعل كليب» كمال يحون قبل أن يسلة الروج» إن رضيت ذلك ينو طيغ من 
فيس (يعني قومه) رضيت»!! 

فقال الحارث بن عباد لما سمع بمقتل بجير: «نعم الفلام.. غلام أصلح بين 
ابنىّ وائل؛ وباء بكليب»: غلما تقل له ما قال المهلهل عند طعن بجير من أنه باء 
بشسع نعل كليب لا أكثر عظم عليه الأمرء ودخل في الحرب كما سيأتي 
لحا 
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كل اكير أخره ف رادل نه سردن حبونن ندا بلول فى كيه فين 
الفرسان فسأله: «من خالك5»: فقال: «أمي أخيذة» (أي سبية حرب). ثم كان 
ما كان. (؟) 


أما الرواية الأشهر والأكثر منطقية:؛ وهي التي اعتمدها المسلسل 
الفلفريودى :تقول اثدالا حل تحسباس أزيدل :ابوه هزة للمماهل وها ثة مفادلها 
القوي إنات قد أدركت ثأرك وقتلت جساساً. ضآاكفف عن الحرب ودع اللجاج 
والإسراق وأضلح ذات البين» فهو أصلح للحيين وآنكأ لعدوهم)»» فلم يجبه 
المهلهل. 

وعندها أرسل الحارث بن عباد ابنه بجيراً (أو ابن أخيه) إلى المهلهل 
متوسطاً في الصلح وكتب معه: «إني قد اعتزلت قومى لأنهم ظلموك وخليتك 
وإياهم: وإنك قد أسرفت في القتل وأدركت ثأرك سوى ما فتلت من بكرء وقد 
أرسلت ابني إليك: فإما قتلته بأخيك وأصلحت بين الحيين وإما أطلقته 
وأصلحت ذات البين؛ فقد مضى من الحيين في هذه الحروب من كان بقاؤه 
خيراً لنا ولكم»: (+) 

هذا وقد وزعم الصفواني في كتابه الملىّ بالغرائب أن أم بجير «أم الأغر» 
المذكورة في قصيدة الحارث هي ابنة ربيعة أخت المهلهل. ولذا سأله عن خاله 
لماك وا 1 

بعد هذه الفعلة من المهلهل دخل الحارث بن عباد الحرب بقومه. وجمع 
بكراً حوله وحول الحارث بن همام الذي تولى قيادة بكر بعد مقتل أبيه يوم 
القصييات. 


ود أ التماوك حريه شجرا كلها شرويدة , التفافة كته تاضيتها ونقسة شمر 
ذنبها. وصارت تلك سنة لمن بعده فيمن يطلب الثأرء وقال قصيدة طويلة منها: 
كل شيء ععصي ,وه للزوالٍ 
غفيرربي وصالح الأممالٍ 
وترى الناس ينظرون جميعاأاً 
نيسن فسيبهة الذاك بخصن احتتتيحال 


8 3 55 4ع ---- 00 ب 


1 ا 
قل لأم الأغضرً تبكي بح 1 | 
0-5 حيل بين الرجا والاموال 
ولععمر لابكين بججي 0 : 

ماتتيالماء من رؤوس ا 2 لطبا 
لهف نفسى على بجحطيراإذا ما 
جالت الخيل يوم حربٍ 
يا بجميرالخيرت لا صلح حتى 1 
0 مالآ البيتيسكهة من زؤونينالترجتسا 
أأغنى قتيلاولا 
لاابجمير غغنى 1 و 0 ' 
ثل تعج منالحرب 
ْ 6 ش 1 8 ءَِ 
ظ ش له 
حو يسا عن انه 
٠. 3‏ 5 3 
| من جح ّ 
ات وإنى بحبرهاالي وم صال 
: عو دنا 
قد تجنيت وائلا كي دِ 1 5 
ش ش . أبت 3+ 3 يأ .5 
500-06 
وأشابوا ذؤابتي بد 1 1 2 5282 
قكثلوه ظلمايغيرقتا 
0 0 0 نحا 
إن قت الكريم بالشسع 
يابنى تغلب خ وواالح د رإنا 


"قد شيرينابكاس موت زلال 


5 500000 5 5 
اك 1 ماسمعتنايمثلهفيالخوالي 
"قهقريام ريط التعامصمصة منى 


شغلاب رأسي وأنكرتني الفوالي 


2 مد عع ا يت 


قدسريا فريظ التهعحنافتنشة مني 

لبجيرفده عمي وخالي 
"قرياها 1 

لاعتناقالكماةيومالقتال(ه) 

وقد رد عليه المهلهل بأن دعا حصانه «المشهر». وقال قصيدة طويلة على 
نفس منوالها منها: 

هل ع رفت القدة من أطلال 

رهن ريح وديمة مهطال 
هقد ست ينيك اغنيل من آل بكر 

آل قي ب نا بين عم وخالٍ 
كيف صبري وقد قتلتم كليباً 

وشقيتم بقتله في الخوالي 
منحناق الحونباز إننا قسيين قتحتلنا 

بقبا النعسال رهط الرجال 
لاتمعلالقةتإيااين عباد ١‏ 

محبير التفس إن محيسر سال 
ياخليليّ قييااليوممئى 

كل ورد وأدهم ص مسال 
قربام ريطا مثئنهّرمنى 

تعتلقت الى اباب بخان 
قريامريطاالمثئثنهيهقرمئي 

واسالاني ولا تطيلا سؤالي 

مالكم عن ملاكنا من مجال 


وخدوا حدركم وش دوا وج دوا 
واصطبروا للنئزال بع دالثتزال(5) 


وقال المهلهل أيضاً بعد قتله لبجير واشتداد الحرب بينه وبين بكر: 


: 0-0000 ١م‏ - ش ش 5 


اليلتنايذى كيسكم أنيري 
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إذا أنت انققضسيت فلا تحوري 
فإنيك بالذنائب طال ليلي 


هقد أبكي من اللي ل القغصير 
وأنقدني يياضضن الصبح منها 

0 ل 0 

فيح بر بالذنائب أي زير 
بيوم«الشلعحتثمين» م 


وكليف إياب من تحت الققبورة 
وإنى قد تركت بوارداتٍ 

«بجيراء في دم مثل العبير 
هتكت به بيو ت بئى عهطبام 

وبعض الغشم أشفى للصدور 
ودهسشام بن مرة قد تركنا 

عليهالقشعمانا من النسور 
ينوء يصدره والرمح فيه 


فلولا الريح أسمع من بحعجر 

صليل البيض تقي بالدذ كور 
عياف إن شين عب ةلا قبن مين 

إذا طرد اليستك يم عنالجحمزور 
على أن ليس علدلا من كليبٍ 

إذا رجف العمض اه من الديور 
على أن ليش معدلا مين كلسب 

إذا ماضيم جيران المجير (") 

)١(‏ الأصفهاني. الأغاني؛ جه؛ ص4". 


2 م 


(؟) حسن السندوبيء أخبار المراقسة؛ ص؛ ."١‏ 

() إبن الأثير؛ الكامل في التاريخ: م١؛‏ ص 01*0. 

(4) سلمان الصفواني» تاريخ الحروب العربية» ص87. 
(5) سلمان الصفواني؛ تاريخ الحروب العربية؛ ص١1.‏ 
(5) حسن السندوبيء أخبار المراقسة) ص7808. 


(/ا)حسن السندوبي» أخبار المراقسة)؛ ص7 7. 


(معركة نحادق اللمم) 


وضع الحارث بن عباد خطة محكمة للمعركة التي أزمع فيها الأخذ بثآار 
يجيرء وحاول من خلالها الإستفادة من كافة إمكانات القبيلة البشرية من 
جرأة عليك» فقاتلهم بالنساء». 

فكسأله: «كيف فتال النساءة». 


شما كانه هه نا سي كن لمم داو مت سياه و فطلي شرو رق يان 
كحيو هن وزاتك اشن ولف ور يدكه :موادا وعليير امومكم يعادمات 
يعرفنها. فإذا مرت امرأة على صريع منكم عرفته بعلامته فسقته من الماء 
ونعشته؛ وإذا مرت على رجل من غيركم ضربته بالهراوة فقتلته وأتت عليه». 
فأطاعوه وحلقوا رؤوسهم علامة :.)١(‏ ولم يمتنع عن حلاقة لمته (شعر 
رأسه) إلا دحجدر» بن ضبيعة بن قيس البكري عم الحارث بن عباد؛ واسمه 
في الأصل «ربيعة» إلا أنه لقب بحجدر لقصر قامته. 
قال لهم جحدر: «لا تحلقوا رأسي؛ فإني رجل قصير فلا تشينوني. ولكني 
أشتريه منكم بأول فارس يطلع عليكم من القوم»». فوافقوا على مقايضته. 
ودخل جحدر الحرب وهو يرتجز: ٍ 
ردوا عل يالجخئنيا إن ألمت 
0 لت 2001 لكك اكه 2510 
وحين التقوا في «قضة» طلع ابن عناق التغلبي كأول مبارز من تغلب فشد 
عليه جحدر فقتله . ثم طلع أخوه فبارزه جحدر أيضاً وفقتله كما قتل أبا مكنف 
التغلبي مبارزة ذلك الوم سكا وقال شاعر من بكر يمدح واخدا من ولده: 
طاايق الوق كااختقة يكنا 
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بفهارسأول مساتقدما 
وقال شاعر بكري يفخر بجحدر: 
ومناالذي قفقادى منالهقهوومرأسه 


فأذأدى إلينا بزه وسسلاحهحهة 
ومنفصلاً من عنقه قد تزيّلا (؟) 


وقائل الحارت بن عفاد فى تلف الحري قتالاً تتديدا حنى تمعن من أسير 
مهلهل ولم يكن يعرفه وجهاً لوجه. فقال له: «دلّني على عدي (أي المهلهل) وأنا 
أخلي عنك». فقال له المهلهل: «عليك عهد الله بذلك إن دللتك عليه» فأجابه: 
«نعم. أنت آمن». فقال المهلهل: «ومن لي بذلك5» - أي من يكفل ذلك5 -, فقال 
الحارث: «إختر من شئت».: فأشار المهلهل إلى عوف بن محلم الشيبائي: فعرفه 
عوف وقال: «يا حارث. أقتل أسيرك»»؛ فقال: «لا. ولكن أضمن له إن دلني على 
عدي أنه آمن»» فراجعه عوف في ذلك ثلاثاً فأبى عليه وعندها قال عوف: 
«فهاته إذن يكون ورائي». (”) 
ا فلما صر المهلهل وراء عوف بن محلم قال: «أنا عدي المهلهل». فوفى 
الحارث بعهده وجزٌ ناصية المهلهل وأطلقه ثم قال له: «كافئني بما صنعت لك 
بعد جرمك. ودثني على كفء لبجير (أو قال: دلني على نظير لك)». فقال 
1 '!المهلوترلة املك الأ اهز اقيم من انان بذاك علمة!(خزمن الحاره ين 
| عباد نحو امرئٌ القيس بن أبان فقتله؛ وله في ذلك شعر منه: 
لهف نف سي على عدي ولم 
أعرف عديا إذ أمكنتني اليدانٍ 
طذل اخ طدل قي | لست تمدع روي واكم 
أوتربجي ر بباتهابن آيان 
فارس يضرب الكتيبة بالسلييا 
فوتسمواأمامهالمصينان(4) 
وذكر هنذا المشهذ الشناهر الإسلامي أب و فراس الحمداني التخلبي في 
قصيدة طويلة منها: 


ويشثوعباد ا حين أحخرج حارث 
جروا التحالق في بني شقليبانٍ 
وا عديا وهو صاحب كأرهم 
كرماونالوا الث رر بابن أبان (0) 
وظهرت في هذا اليوم شجاعة فارس من بكر هو عمرو المزدلف بن أبي 
ربيعة الشيباني (إبن عم جساس) الذي فال لقومه عند انتهاء المبارزات وبدء 
الزحف: «يا بني بكر. إزدلفوا مقدار رميتي برمحي هذل ». © 
ويحلل الياحث المعماصر حسن السندوبي انتصار البكريين يوم «تحلاق 
اللمم» تحليلا متنطقيا إذا يقول: 
«ليس بعجيب أن تكون النصرة في آخر الأمر للحارث بن عباد وقومه. ومن 
00 إليهم من الأحياء التي كانت معتزلة الحرب على بني تغلب . فقد كان 
لاء جميعاً في بحوة عن الحرب طوال الزمن الذي شبت فيه نيرانها. 
ولا شك أن الحارث وقومه كانوا - وهم في معتزلهم - يرفبون هذه الوفائع 
ويتتبعون أطوارهاء فهم يعدون العدة ويتخذون الأهبة لهذه الخاتمة إن 
ساعفتهم الظروف وواتهم الفرص؛ قلما سنئحت لهم هذه الفرصة انتهزوها 
وبياشروا الحرب وهم جامون مستريحون. تاموا العدد. مشحوذوا العدد مع 
النشاط والإقبال في حين أن خصومهم المهلهل وبني تغلب وأشياعهم قد 
أخذت منهم هذه الحروب وطول الأمد في خوض غمراتها كل مأخذ. فأفنت 
عديدهم وذهبت بحدة عددهم: وأفقدتهم نشاطهم, وأدخلت الينام والملال ضي 
نفوسهم. ٠‏ وناهيك بقوم الاورالوق شيج سروت وكزوت دهرا وكات : يدل 
يخرجون من معركة إلا ليدخلوا في معركة». (7) 
3 المهم بيانتتصر البكريين فى «تحلاق اللمم» انقلبت اضرب قافا 
وهذا البرع قو عدار ل رد وفيه 0 0 
ا 52 التومه 


سبك ]لندوا فين الس ومححبع رقن 
بقهلونايوم:«تح لاق اللمم» 
يوم تبددي البيض عن أسسوقها 
وتلفْالكقيلأع رج النعم (8) 
)١(‏ محمد جاد المولى وآخرونء آيام العرب في الجاهلية» ص؟42١.‏ 
(؟) الأصفهاني؛ الأغاني؛ ج5: ص”7”7. ولجحدر ذرية معروفة في الإسلام منهم 
«المسامعة» من ولد مسمع بن شهاب بن قلع بن عمرو بن عباد بن جحدر؛ وكان لهم 
في البصرة عددة وكثرة: راجع: إبن حزم؛ جمهرة أنساب العرب» ص١٠".‏ 
ولاحظ الفرق بين شجاعة جحدر ونسبه وبين الصورة المزرية التي ظهر بها في 
المسلسل التلفزيوني!! 
(") إبن خالويه؛ شرح ديوان أبي فراس الحمداني؛ ص150 . 
(4) الأصفهاني» الأغاني؛ ج0: ص7 
(5) إبن خالويه؛ شرح ديوان أبي فراس الحمداني: ص150١.‏ 
(5) إبن حزم جمهرة أنساب العرب»؛ ص"777. وللعلم فإن عمرو المزدلف هو جد 
هانئ بن مسعود سيد بني شيبان يوم ذي قار. 
(1) حسن السندوبيء أخبار المراقسة: ص4"؟. 


(8) الأعلم الشنتمري؛ أشعار الشعراء الستة الجاهليين؛ ج7): ص١‏ ”". 


رنهاية الحرب) 


عاد المهلهل بن ربيعة مهزوماً من يوم «تحلاق اللمم», فجاءته نساء تغلب 
والصبيان يسألون عن مصير الرجال من أزواج وآباءء فقال: 
مين جتان بحبح كر اتناس عن 
آبائهم قتلواء وينسى القتتالا 
لم أرم عرصة الكتسيبة حتى ان (م) 
تعل«الورد» من دمغاعء نع الا 
عرفته رمح بكرفماياأ(م) 
استتبيحنون 2 تحتبيناقه وا لتنا 
غلبوناءولا مح االةيومأاً 
يقلب الدهر ذاك حالاً فحلا )١(‏ 


وزظة اق هفاك الحكمالا او المتلول هاة ذلك" لون مشركة مب اليكريية 
في «عويرضات» قأبلى فيها بلاء حسناً وقاتلهم حتى جاء الليل فأوقف الحرب 
بعد حاتت العنه تميعات تغلبه إلا ان الواضح أن الفلهل كين اع مده 
الأيام الطوال بانقلاب الكفة لصالح البكريين: ولعله شعر بال ملل من هذا الثأر 
الذي لا ينتهي؛ فجمع قومه وقال لهم: 

«قد رأيت أن تبقوا على قومكم فإنهم يحبون صلاحكم: وقد أتت على 
حريكم أربعون سنة؛ وما لمتكم على ما كان من طلبكم بوتركم (!!): فلو مرت 
هذه السنون في رفاهية عيش لكانت تمل من طولهاء فكيف وقد فني الحيّان. 
وثكلت الأمهات. ويتم الأولاد. ونائحة لا تزال تصرخ في النواحي» ودموع لا 
ترفاً؛ وأجساد لا تدفن» وسيوف مشهورة ورماح مشرعةة؛: وإن القوم سيرجعون 
إليكم غداً بمودتهم ومواصلتهم. وتتعطف الأرحام حتى تتواسوا في قيال 
لشو 

ثم قال المهلهل لهم بعد ذلك: «أما أنا فما تطيب نفسي أن أقيم فيكم, ولا 
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أستطيع أن أنظر إلى قاتل كليب: وأخاف أن أحملكم على الاستتصالء. وأنا 
سائر إلى اليمن. (؟) 

وبالفعل كان الآمر كما قال المهلهل إذ عاد الحيان إلى الصلح والوئام إلى 
خم جا وكنان التحاطي في المطاع هو كيس بن تجراعيل ين ميرة رن هام 
البكري بوساطة أحد ملوك الحيرة الذي قيل أنه عمرو بن هند. وقيل أيضا 
أنه المنذر بن ماء السماء. وتم الصلح بأن أخذ الملك من كل فريق مائة غلام 
كرهائن ليكف بعضهم عن قتال بعض؛ فكان هؤلاء يصحبونه في السلم 
والحرب. (؟) 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إنهاء الحرب تم دون «تكافؤٌ في الدماء ولا عقل» 
بين الطرفين ولذا سمتها العرب بالبتراء (4): وهكذا انتهت الحرب بعد أن 
أكلت الطرفين وأفنت قواهم حتى قالت العرب: «أكلت بني وائل البسوس.. كما 
يآكل الحبّ السوس». (0) 

وهذه النهاية البتراء كان من نتيجتها أن تظل للحرب ذيول استمرت في 
العصر الجاهلي كما نرى في معلقتي عمرو بن هند التغلبي والحارث بن حلزة 
البكري وشعر طرفة بن العبد الذي جاء بعد الحرب بثلاثة أجيال: وتجدد 
الحرب بين الطرفين أكثر من مرة بعد عقد الصلح بل «بقيت حزازات النفوس 
كما هي» إلى المصر الإسلامي: ونقرأ قول الأخطل التغلبي في العصر 


الأموي: 

إذا مساقلت قد صصسالحت بكرا 

أبى الأضفغف ان والتنسب البعيدا 
ومه رق الدمده بوارداتٍ 

تبي د المحزنات ولا يبيد 
واينام تجينتن] ولتهيبهة طبسؤال 

يعض الهامٌّ قفي هن الحديد 
متكا اححصيوان تصيط سيان :ثانا 

وؤاذ كوت يبة م س تنا بدي م 


.191١ص حسن السندوبيء أخبار المراقسة»‎ )١( 

)١(‏ إبن الأثيرء الكامل في التاريخ: م21 ص/071. 

(*) علي جواد الطاهرء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ (موقع الوراق في 
شبكة الإنترنت). 

(4) علي العدويء؛ الأنوارومحاسن الأشعار؛ ص808. 

(5) الزمخشريء أساس البلاغة؛ ص؟7. 

(5) إيليا حاوي؛ الأخطل» ص701. 


ر(فقتلى حرب البسوس) 


تكن يعارت القبائل في الصحراء إلى وفت فريب فرصة لسفك الدماء 
عبثاً وجريانها أنهاراً كما تصورها الأفلام السينمائية وكما ظهر في المسلسل 
الور ع حر لسريو لكا لسار الريك ار بي انان تيان 
عن مقتل رجل أو رجلين أو أكثر من ذلك قليلاًء وأحياناً تنتهي المعركة دون 
قتلى خاصة في المعارك المقصود منها طلب الغنائم أما التو ومن 520 
قامت في الأساس لطلب الثأر والتشفي بالقتل فإنه من المعتقد أن عدد قتلاها 
لم يكن قليلاً عندما نأخن بالإعتبار أيامها المتعددة وطول فترتها الزمنية: ولكن 
في المقابل علينا ألا نسرف في تخيل عدد القتلى كما فعلت السيرة الشعبية 
فجعلتهم بالآلاف في كل معركة!! 

وفد بالغ بعض ال مؤّرخين في التقليل من عدد فتلى حرب البسوس حتى قال 
أكثرهم مبالغة أنهم ثمانية رجال فقط من تغلب هم: «كليب. وعمروء وعامر, 
وحييء وربيع؛ وابني عناق؛ وامرؤ القيس بن أبان»» وأربعة رجال فقط من بكر 
هم: «همامء وبجير. وابني شقيقة» مقتصرين على من ذكرهم المهلهل في 
إحدى قصائده. 

وقال آالأصفهاني في أغانيه أن القتلى من الطرفين لو عدوا بحوالي 
اللكمتسماقة هل تكان هذا الكتذى شو الأقهوب لأتس :15 الضندان الشايق 
يغفل رجالاً ذكر أنهم قتلوا في الحرب مثل «أبي مكنف التغلبي» الذي قتله 
حجدر يوم «تحلاق اللمم»» وناشرة التغلبي الذي قتله اليشكري؛ و«حبيب» 
المقتول يوم واردات؛ و«سعد بن مالك البكري» وقتله ابن القبيحة يوم «تحلاق 
اللمم» :)١(‏ وهناك جساس وأبو نويرة وأفراد سريته وشراحيل وغيرهم ممن 
أسلفنا ذكر مقتلهم. 

وهناك نص شعري فيل على ما يبدو يوم ذي قار أي بعد حرب البسوس 
بقرابة القرن من الزمان؛ ويعدد فيه شاعر تغلبي يدعى «شهاب بن نويرة» فتلى 


الفزوقية: ولجلة بوكر الشاهيز متيف !يعر 
الوا شين فبيان قت كي اللو تسا 
معأورمهلهل ودابن الوشاح» 
ودمنصوراء وميم هونا وديكرا» ْ 
وبفسارس لاحق الفسس الوقاح» 
ولا يُرشى لهم ووالص باح 
نعم واستعبري ل«بني رييع» 
فيانلكك مندم كسمي الجينات 


و«درظشعكثكم» ند تونيشئ دماه 
غلدداة سق وو من صموت ذياح 


وزتمرا»و«التفسيت وتمتسييد قصسيسن» 

و«دذا الزورين» يي بذي بطاح 
ودذا الرمحين: قد قتلوا سفاهاً 

حك و جكيووارةوا ماترسحطنا 


ودال منت هة» لميد خغرووهم 
بواردة وأخسرى بالنب اح 
ودعب دالئله و«الملختيروم» أردوا 


#تحبتسجوارينن تعفب سس تتا وان" 
قتلنامتهميومالصبساح: 
ا الل 22050027 
وا جكترزاناء شيش نص رفات 
ودريدك» ورالحياان: ودرعبيبد وذ 
ودذهلاً؛ ورالعبيس» ورذا القداح (؟) 
ونجده هنا عدّد تسعة عشر قتيلاً من بني تغلب وعشرة قتلى فقط من بكر, 
ونجده أكثر التلقيب في أسماء القتلى فلن نعرف من يعني في كثير من الأبيات 
كما أنه اختصر ولم يذكر الجميع؛ ولعله كان في معرض الإستشهاد وليس 


الحصضر: 

أما سلمان الصفواني في كتابه «تاريخ الحروب العربية» قد حاول تعداد 
قتلى الحرب من الطرفين؛ فكان كما يأتي مع تعليقاتنا على بعض ما ذكره 
خاصة وأنه يجنح للغرائب والروايات الضعيفة في رواياته: 

© القتلى من البكريين: 

-١‏ مرة: فتله المهلهل يوم واردات على قول ضعيف. 

”- همام بن مرة: فتله ناشرة بن أغواث يوم القصيبات. 

؟- الحارث بن مرة: فتله ابن زهير يوم الذنائب. 

غ- شراحيل بن مرة: قتله عتاب جد عمرو بن كلثوم يوم الذنائب. 

- ربيعة بن ذهل المزدلف: قتله أمرؤٌ القيس بن أبان التغلبي. 

-1١‏ الحارث بن همام: فتله عمرو بن زهير. 

لا- جساس بن مرة: قتله الهجرس على أحد الأقوال. 

/- عمرو بن الحارث (صاحب جساس يوم قتل كليب): قتله المهلهل. 


4- عمروين سدوس البكري: عثرت به فرسه فأدركه فارس من تغلب 
أتشتله. 


0 
كاو 11 الشعتسان انم سعازنة دهن الكريان» ملق موه زارذات 
-١١‏ بجير بن الحارث: فتله المهلهل فى الحادثة المشهورة. 

-١1‏ عمرو بن عباد. 

-١١‏ صليع بن عبد غنم بن ذهل. 

3 سيق ون الف ين نيم الله 


“اه . 000 5 عه 


5- حنبل (أو صنبل) بن مالك بن تيم الله. 
“ات عبيذ] اليم جاناتوون :تم اله حكل ناخو الكقاكي: 


-١‏ حنيبل بن عتب. 


© القتلى من التغلبيين: 
-١‏ كليب بن ربيعة: قتله جساس وبسبب ذلك قامت الحرب. 


"- الهجرس: رجح الصفواني مقتله بعد قيام الحرب مرة ثانية. وهو قول 


6ك وليل نويد كقكته عسوا فلخ الترواية الأصف ارسات عطكا 

غ- كعب بن زهير: فتله الحارث بن عباد. 

6 و1 - عمرو وحجل ابنا مالك بن الحارث. 

/'- أبو نويرة: قتله جساس قبل مقتله. 

8- حبئ بن الحارتث: ذكر المهلهل مقتله في إحدى فصائدم. 

9- ناشرة بن أغواث: قاتل همام بن مرةء وقد قتله عباد بن جهم اليشكري. 
مشكوك في بعضهم: فهل يعقل ذلك؟ 

.. بالنسبة لي أعتقد أن القتلى أكثر من ذلكء. ولكن الرواة أوصلوا لنا 
أخبار المشاهير منهم أو من كان لقتله خبر أو ورد ذكره في الشعرء ولاشك أنه 


4 بت :. 


)001 الأصفهاني؛ الأغاني؛ جة؛ ص78. 
0 علي أبو زيد, شعراء تغلب في الجاهلية ج7 ص77 


(9) سلمان الصفواني» تاريخ الحروب العربية. ص4١١.‏ 


(رحيل المهلهل إلى اليمن وعودته) 


خرج المهلهل بعد أن دعا قومه إلى الصلح مصطحباً بعض أهله فلحق 
بأرض اليمن: وجاور 58 وهم حي من مذحج القطانية أعداؤه القدامى أيام 
السبئلان وخدوازئ: وللدام فنإن مسطلح اليمن لدائ اهل البنادية عن القديم 
وخاصة أهل نجد تعني جهة الجنوب مثلما تعني الشام جهة الشمال؛ قلا 
يظنن القارئ أن جساساً عندما توجه لأخواله من تميم في الشام أنهم كانوا 
في دمشق ضواحيها بل المقصود أنهم كانوا شمالي نجد. وكذلك توجه المهلهل 
هنا إلى اليمن فالواضح أنه لم يتعد تهامة الواقعة جنوب غربي نجد. 
وعندما استقر المهلهل وأهله مجاوراً لجنب خطب إليه أحدهم ابنته؛ فأبى 
اللول كزويجيا له شاكلا :وان طريد يتكم :كتسق الجيككم غالوا انهم 
افتسروه. (1) 
ولكنهم أكرهوه على ذلك حتىٍ زوّجها مرغماً. وساقوا إليه مهرها عبارة عن 
خلود زات اتفال المليل مسرا على مصاهرته لهم شعراً: 
هاو هادي تابي يونا اا كيين 
أخت بنى الأكرمين من جل شم 
أنكحطهاف قف دهادالأراقم» في ْ 
«جنب»»؛ وؤكانالحلباء من أدم 
لوبأبانين 2 ا 0ه ْ 
ضسّيجٌ م انف خااطب بدم 
خلا منف سأ أصيت ولا 
أبت كل ريما حسيبرا من الندم 
الس مجه نا ينفكا كنل 
يغنون من عيلة ولا عدم () 


فلما بلغ قبائل بكر وتغلب ذلك ساروا إلى مذحج. قأخذوا المرأة وأرجعوها 


إلى أبيها بعدما أسروا زوجها. (؟) 
هذا ما تذكره الكتب حول الضعف الذي أصاب المهلهل بعد فوته ومنعته 
خيش ابطر الى كروي ابنقه وغنها عله وتفس الروايات أن الشكاة اسسهنا 


«سلمى» وهي ابنة المهلهل أو أخته على بعض الأقوال! 


1ق ناف أن كبو دقرم تنشو كدنئ الأنشحات الكافرة ساشمعةه اذ 
الفتاة هي ابنة المهلهل واسمها «عبيدة» ولها ذرية كثيرة منهم «الضياغم» 
المشهورون الذي ذكرهم ابن رسول في «طرفة الأصحاب» في القرن الثامن 
الهمجري وقال أنهم من ذرية «عبيدة» من جدهم روح بن مدرك الذي خلف 
عليها بعد زوجها الأول «معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث الجنبي»». 
ونسل «عبيدة» من كلا الزوجين صاروا أجداداً لبطن كبير من قحطان 
المعاصرة يسمى «عبيدة» كما أنه يطلق إلى يومنا هذا إسم «سراة عبيدة» على 
جره كير من جبال الشراة سية إلى هذه القبيلة :(4) 
وسواء تم تطليق ابنة المهلهل من زوجها عنوة أو أن أقامتها في اليمن 
استشرف حى ولدك ا حداة وهسحدة» فاخ اليلياه اختكاق: إلى أهله كهنا الست 
عليه اكه ملي با سين إلى ديارهها فرجع. ولا صار قرب قبر أخيه كليب 
وكانت عليه قبة نفر البغل هارباً. فوثب المهلهل عن البغل وضرب عرقوبيه 
بالسيف: وقال شقرا يتوهة كر : 
رمال الله من يغل 
ل 10050 
أوتتح تاساك 


لا أبلغ بنلي بكر 

ول عسالا من يني ذهلٍ 
بدأتم قومكم بالفد(م) 

روالعهدوان والقتل(ه) 


ورغم أننا نتوقع أن المهلهل بعد كل هذه الأحداث كان قد اقترب من سن 
الشيخوخة إلا أنه بهذه الأبيات التى قالها أعلن استئناف الحرب ثانية: ولنا أن 


نتوقع أن دعوته هذه لم تحز القبول من تغلب التي صار لها سادتها الآخرون 
في غيابه. ولكن في ال مقابل لنا أن نعرف أن شن الغارات الخاطفة في البادية 
لا يستلزم عادة عدداً كبيراً من الرجالء ولعل هذا التكتيك هو ما كان ينوي 
المهلهل في تبنيه إعادة الحرب مرة ثانية. 
صر المهلهل بعد عودته إلى ديار تغلب لا يهم بالصلح الذي دخل فيه 
الناس؛ ولا يشرب خمراً؛ ولا يلهوء ولا يغتسل بماء حتى كان يتأذى جليسه من 
رائحته. فدخل عليه ذات مرة رجل من تغلب اسمه «ربيعة بن الطفيل» فأقسم 
عليه: «لتغسلن بالماء البارد؛ ولتبلنٌ ذوائبك بالطيب»؛ فقال المهلهل: «هيهات 
هيهات يا بن الطفيل هبلتني إذأً يميني؛ وكيف باليمين التي آليت كلا أو أقضي 
من بكر أربى5». 
ثم تأوه المهلهل إذ هيح الموقف شجونه؛ فزفر قائلاً: 
إِنّفي الصدرمن كليب شقفج ونا 
هاجسات نكأن من هالجراحا 
التس حيبي عاشي انار ين 
كتححعاشة:الجكال # اطيق داكا 
ولقد كنت إذ أرجّل رأسى 
ماأبالىالإفسد والإإصلاحا 
بئس من عاش في الحياة شققيا 
كاسف اللون هائ ما ملتاحا 
دا بستلواي كتادينا في ل ينا 
7 005 70 الك | لط 5 كه 
2 ] 
ثم قولا له:(نعهمت صباحا) 
ويح أمى وويحها لقتيلٍِ 
ياقلتيلا نماه فرع كريم 
فقهده قدأشاب مني المساحا 
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كيف أسلو عن اليكاء وقهسومى 
قد تفانوا فكيف أرجوالفلاحا(:) 
)١(‏ حسن السندوبيء؛ أخبار المراقسة)» ص24١7.‏ 
(؟) الأصغهاني» الأغاني؛ جه» ص/”. 
(*) محمد جاد المولى» أيام العرب في الجاهلية؛ ص560١.‏ 
(4؛) أحمد العريفي؛ تلويحات» ص86. 
(5) حسن السندويبيء أخبار المراقسة؛ ص/787. 


(5) محمد جاد المولى؛ أيام العرب في الجاهلية:؛ ص"5١.‏ 


زنهايه المهلهل) 


لا عجب في أن يعد المهلهل بطل «حرب البسوس» والشخصية الأبرز فيها 
والأكثر ين في الذاكرة؛ فإن حماسته الشديدة للحرب جعلت الثأر يبدو 
كما ذو كان كار فد رقع نه كا اكيت حر شروت وحدن فى تحرف جاده 
وفرسان حق لأهلهم أن يكونوا أصحاب ثأر أيضاً. ولكن المهلهل على ما يبدو 
لم يترك لأحد أن يظهر في الصورة. وبالتالي فإن وفاته كانت نهاية مثالية 
للحرب التي طال أمدها حتى ملها القوم وتصالحوا دون شروط وتكافؤٌ في 
الذهاء: فتميكة حريهه ب #البتؤاء) كما أسلفتاء 

ومثلما وجدنا لنهاية جساس بن مرة روايتينء فهناك لنهاية عدوه المهلهل 
روايتان كذلك. وإن كانت الرواية الثانية أقرب للخيال منها إلى الحقيقة؛ ولذا 
نبدأ مع الرواية الأولى الأكثر منطقية: 

© الرواية الأولى: 

وتفيد بأن المهلهل عاد لنقض الحرب بعد عودته من اليمن؛ وصار يقوم 
والعا راك رورم الك عو سكن سروس اخواها تقزر فعا قاين حميجة 
البكري» قرب «هجر». فجاء إليه أخوال المهلهل وهم بنو يشكر البكريون (أم 
المهلهل هي المرادة بنت ثعلبة بن جشم اليشكرية)» فطلب المحلل بن ثعلبة خال 
المهلهل من عمرو أن يسلمه المهلهل ففعل خاصة وأن «ابنة المحلل» كانت زوجة 
لعمرو بن مالك. 

وقالوا ف اال سقس اند الخدة لوول انها موده يقير قشني اليه 
نتكوانا : 

تفن طم] نانس ددن سح حت 
هون فدييةه فى التعحاق. 


يا «عديل لقد وقتك الأواقى ش 
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فاذهبي ماإليك غيربعيدٍ 

لآايواتئ امشتعتاق من في الوفاق 
ماأرجي في العيش بعد نداماي 

أراهم سقوا بكاسٍ حلاق 
بعد« »هامر ودرحسبي» 

0 ودابئني عناق» 
و«رامرئالقيس ميت يوم أودى 

جم كات سات ذاك تل#اتسحدزافتج 
ودكليب» سمالف ورس إذ حم 

رماهالكم ‏ قةةبالإايفاق 
فارس يضرب الكتيبة بالسيف 

دراك أاكسلاهب المقرق )١(‏ 


فلما سمع المحلل تشبيب المهلهل بابنته غضبء فأعاده إلى آسره عمرو 
الذي أقسم ألا يذوق لمم ع مرا ولا ماء ول لين حت جره جيه روس 
المورد الذي في الهضاب (وكان ربيب لا يرد في الصيف إلا كل خمسة أيام 
رغم حرارة الجو). فقال له بعض من عطفوا على حال المهلهل من قومه: «يا 
خير الفتيان.. أرسل إلى رسيي دوك يه فيل وروده». فاستجاب لهم وأورد 
ربيبا قبل موعده؛ ولكنه أشرب المهلهل ماء كدرا مات بسيبه. (؟) 


وهناك قول لابن الآثير أن عمرو بن مالك أحسن إسار المهلهل؛ طمز هلبية 
تاجر يبيع الخمر قدم بها من هجر ان سينا للمهلهل قأهدى إليه زقاً من 
الخكمر. ٠‏ فاجتمع إليه بنو مالك ونحروا 0 ايزا صغير السن) 
وشريوا مدشسي نكر لبول الى معد دن الا كا زهان كلزاف زلوك به 
البكريين. 

فلما سمع عمرو ذلك قال: «إنه لريّان: والله لا يشرب عندي ماء حتى يرد 
ربيب». فحاول بنو مالك في «ربيب» أن يرد قبل الأيام الخمسة فلم يقدروا 
عليه ومات المهلهل عطشاً. (؟) 


©الرواية الثانية 
وتقول إن المهلهل بن ربيعة لما أسنْ وخرف كان له عبدان يخدمانه؛ وقالوا 
بل كان يغزو بهما أيضاً على بيوت البكريين حتى ملاه وسئما من صحبته: 
فخرج بهماذات مرة في سفر. وبينما هما معه في بعض الخلوات في 
الشتعراء هنما فلن :قله والاذها ع يانة :ماق حكف انضه غلما احدن يولك كن 
على قتب راحلته: 
(من مبلغ الحيّين أن مهلهلا) 
رللهدركم اوور أبيكم ا) 
ثم طعنه أحدهما فكان المهلهل شجاعاً في مواجهة الموت إذ قال لقاتله: 
«تكلتك أمك. لو أخذت البيضة (الخوذة) عن رأسي لكفاك أخذها (لقتلي) 
دون أن تمد يدك في سيدك».: فأخذ القاتل البيضة فصعب عليه إخراجها. 
فاقتلعها مع زميله قلعا فخرجت معها جلدة رأس المهلهل؛ وظهر دماغه ينتفض 
من تتحديا ١١‏ (1) 
ولما فرغا من قتله رجع العبدان إلى قومه يتباكيان ويصيحان بأن سيدهما 
مات فى الفلاة؛ ولكن سلمى بنت المهلهل فقرأت ما على القتب من شعر فقالت: 
إن أ لذ يكز هيا الشهو ورتهنا أراد: 
(من م بلغالحيّين أن مهلهلا) 1 
أمسى قتيسلاً في الفلاة مجندلا 
ثلة وركتم مهيبا ودر اميك محبينا) 
لايبرحالعبدان حتى يقتلا (0) 
وزعموا في رواية أخرى أن المهلهل قال للعبدين قبل قتله: «إن كنتما لابد 
منفذين عزمكما في قتلي والتخلي عني؛ فإني أوصيكما أن تبلغا الحي ما 
تسمعان مني وقال لهما البيت الأول: فلما عرفت ابنته «سلمى» زوجة الهجرس 
بن كلنت هنا آراة أنوها الخذؤا المتدو اقدة روهوا دس ادها هتين كلد 
به. (1) 


ومما يشكك بصحة هذه الرواية أن هذين البيتين يرويان أيضاً بصياغة 
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مختلفة بعض الشيء كجزء من قصيدة تنسب للمرقش الأكبر وهو عوف بن 
سعد بن مالك بن ضبيعة البكري قالها قبل الغدر به وقتله بتغيير كلمة 
«مهلهلاً» إلى «مرقشاً»؛ وأولها: 
يامحاحسيئ تلتكالا تمجه 
إن الرواح رهين الأتفعكها 
وللقصيدة قصة تشبه تلك القصة المنسوبة للمهلهل. (7) 
هذا وقد أورد الصفواني في كتابه مرثيتين مشكوك في صحتهما لسلمى 
ابنة المهلهل في أبيهاء والظاهر أنهما من انتحالات الرواة وأكاذيبهم: ويزعمون 
أنها قالت في الأولى: 
أعيني جودا بالد.موع السوافح 
غنئ فارس الفتتر سان فى كل مشافع 
الا كيسان الرفصى عند ممسحهنة ْ 
يثورمعالفرسان نفع الأباطح 
«عديا أخاال معروف في كلّ شتوقة 
وفارسهاالمهيوب عند التكاضح 
رمسته نينا ت الدهر حتى انتظمنه 
ببسهملمناياإته شق ررائح 
كأن لك يكن في الحيّ حيّأً ولم يرح 
إلي دهعنةةالناسأوكلراشح 


وفي الثائية: 
متع الرقاد لحادث أآضناني 


وونى العمطزراء وصادقي أحلزانى 


ما ِ بنعي فارس تغلب 
أعني دعمهلهل» قاتل الأ"قران 
المرتحى عندالتتلاائهد إن غدا 


دهرٌ حروب معضل اللحمدثان 
اه ل 


والملسستغيث يهالعباداد ومن به 
يُحمى الذماروجيرةالجيران (8) 

)١(‏ حسن السندويي؛ أخبار المراقسة: ص778؛ وللعلم فبين المراجع قديماً وحديثاً 
اختلاف كبير في إسم والد الفتاة بين «المحلل» و«المجلل»؛ ومن الصعب الجزم في أي 
منها لكثرة التصحيف في المراجع قديماً وحديثاً. 

(؟) الأصفهاني؛ الأغاني؛: ج0؛ ص/. 

(*) إبن الأثير الكامل في التاريخ) م١؛‏ ص070. 

(4:) سلمان الصفواني» تاريخ الحروب العربية, ص؟157. 

(5) محمد جاد المولى؛ أيام العرب في الجاهلية؛ ص5١‏ . 

(1) حسن السندوبيء أخبار المراقسة: ص7”0. 

(1) حسن السندوبيء أخبار المراقسة)» ص755. 


(4) سلمان الصفوانيء تاريخ الحروب العربية» ص"157. 


«القلة من الناشل وتظون #تحصنيكي امرئ القيس'ين أبان:والزين 


نعحجعت: ميك :ا 


(قبل أن تقرأ السيرة!!) 


عرف التراث العربي عدداً من السير الشعبية التي كانت زاد «الحكواتي» 
في عمله؛ ومادة ليالي السمر لدى كثير من الشعوب العربية خاصة في مصر 
وباذة الشنامج ب الأصاعه إلى ورد اتاو ليده لين من الجديرة السوئية راجاكن 
أخرىء. ومن أبرز هذه السير التي تمت طباعتها طبعات شعبية رديئة دون أي 
تحقيق أو مجهود بحثي: «السيرة الهلالية - سيرة الزير سالم - سيرة عنتر بن 
شداد - سيرة سيف بن ذي يزن - سيرة الأميرة ذات الهمة - سيرة حمزة 
البهلوان». ولعل أبرز ما تتسم به هذه السير بصفة عامة مع الأخذ بعين 
الإعتبار التفاوت هيما بينها: 

كا لاا تصلى لوز لهنا نكو سنده فا رمف فو الأنتا دروا كو اتويات 
الأساسية من الروايات التاريخية ثم إفلات عنان الخيال إلى أقصى غايات 
الجموح لتوليد الأحداث التي تروق للمستمع. 

؟- المبالفة في وصف بطولات أصحاب تلك السير وعظم الإنتصارات التي 
خشف نه نا تعر لس كد هديا الذلافي والادماء قحل أفار .و الكووتن در 
بعشرات بل ومئات الآلاف!! 

؟- كشرة قصص الحب والغرام في معظم هذه السيرء فالبطولة والعشق 
وجهان لعملة واحدة فيهاء وأحدهما يوصل للآخر في الغالب. 

:- الإتكاء على الخرافات وتأثيرات السحرة ونبوءات ضاربي الرمل 
والمشعوذين في تغيير أحداث الحكاية وتسيير حركتها. 

ه- الخلط في الأنساب الحقيقية لأصحاب السيرء وعدم الإهتمام كثيراً 
بما يطرحه الواقع والمنطق وعلم التاريخ في هذه الناحية. 

1- الإحتفاء بالشعر وخاصة العامي منه. وهو في الغالب شعر ردئ الصنعة 
سقيم متكلف. ويقوم مقام الحوار في كثير من الأحيان وقلما تجد شخصاً في 
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كفن هذه لوو ل وول عر ذا 

ادالقة السره الرؤيكة الكرحمة بين الخصضعى والقافيية:واليل السمه 
للتسجيع: وتقفية الجملواسباغ الصفات السنحية على أيظال السين والمبالفة 
العامة في الوصف. 

جه حر مدير ارون سالم» - التي لا يُعرف لها مؤلف بالطبع - 

عن النسسق العام الذي ذكرناه آنفاً لبقية السير الشعبية التي كانت زيئة السمر 
في ليالي الماضي بمصاحبة الريابة والراوي المفوّه القادر على شد مستمعيه 
بتلوينات صوته وتهويمات يديه. 

وقد وجدت من المتانيب أ اذه تارق هذا" الكتات سمحتصيرا ذا تطرسحة 
السيرة الشعبية للزير بلغة مبسطة واختصار مدروس يمكنه من الإطلاع على 
ما تريد السيرة قوله: وليتمكن بنفسه بعد ذلك من مقارنة ما فالته كتب 
التاريخ وما ذكرته السيرة حول حكاية المهلهل التغلبي وحرب البسوسء وأعتقد 
أن في ذلك فائدة جيدة للقارئ في تصور المقارنة التي سنعقدها لأحنا بين 
(مجمل الرواية التاريخية - السيرة الشعبية - المسلسل التلفزيوني): 


وفيما يأتي مختصر السيرة الشعبية للزير: 


«#مختصر السيرة الشعبية للزيرسالم* 


في ذلك الزمان كانت قبائل العرب منقسمة الى قيسيين ويمنيين: وظهر 
من القيسيين «ربيعة» وأخوه «مرة» إبني وائل في أطراف الشام؛ وكانا يحكمان 
فبيلتين من العرب هما «بكر وتغلب». وكان لربيعة أولاد منهم: «كليب. وسالم 
الزير. وعدي؛ ودريعان» وله بنت جميلة هي «ضباع». أما مرة فله أولاد منهم: 
«همامء وسلطان: وجساس» وبنت جميلة هي «الجليلة». فخطب مرة ابنة أخيه 
ضباع تولده همام: وتم الزواج السعيد الذئ أثمر ولدين هما: «شيبون: 
وشيبان». 


خا 8 8 
© حادثة التبع حسان اليماني 


كان ملك اليمن حسان التبع يتزوج كل ليلة بابنة من بنات الملوك الذين كانوا 
يخشون سطوته ويحملون إليه الخراج» فسأل ذات ليلة وزيره العاقل «نبهان»: 
«هل يوجد في العرب من يساويني في الملك والمنعة5». فأخبره عن بني قيس 
اكدرهم»« رورعة "الأ فترا دن حاهد بقع يفاني ريده وقره غا رو ريط تفي 
عقر داره. ١‏ 

وأثناء مسيره إلى الشام استعان التبع بابن أخته «الرعينى» ملك الحبشة 
الذي جاء إليه بالرجال والأمداد كما لحقت به الملوك من كل جانبء ولما وصلوا 
الى الشام اضطر نائب ربيعة في دمشق المسمى «زيد بن علام» للترحيب 
بالتبع ومبايعته مما أغضب ربيعة؛ ولكنه لم يملك في النهاية بعد استشارة 
قومه إلا أن يسير في وفد محبل واليه ان للدي وبيئما خضع الوفد للملك 
اكوا جهيما لداظل تعة واكم مشحديا ممادعا القع لأن باتو يدق 


ربيعة. 


وتمزق بنو قيس بعد مقتل ربيعة. وضعفوا كما خضع أخوه مرة لسطوة 
التبع. وجاء أنسباء ربيعة أخوال بنيه يزعمون الخضوع للملك؛ وينتظرون 


/ 


الفرصة المواتية للأخن بثأر صهرهم. )١(‏ 
وفي تلك الأثناء سمع التبع بجمال الجليلة ابنة مرة. فأرسل إلى أبيها طالباً 
الزواج بها رغم علمه بأنها مخطوية لابن عمها كليب» وأنشد هده الأبيات: 


يقولالتبّعالملكاليماني 

ملكت الارض والسسيعالبحار 
الااياغقلددي مني لمرة 

على فرس تشابه ريح ساري 
أيامرة فارسل لي الجليلة 

بلا اهمس ال من بين الس راري 

ويخجل حسنها ضصوء التهسار 
أريد تكون باكر وسط قصري 


وتتسلط علي كل الجلواري 
وأرسل جزية السسبع المواضي 
خسزين في صناديق كبسا ٠‏ 
وإحضرياملك مر ة لعندي 
وإخضع لي بدل وانكساري 
فذهب الوزير نبهان بهذا الطلب الذي ادعى مرة قبوله؛ ولكنه طلب مهلة 
ثلاثة أيام لتحضير جهاز الجليلة في حين أرسل لابن أخيه كليب يستشيره في 
الأمر. 
بعد ذلك ذهب كليب إلى صديق له يدعى «العابد نعمان». والذي أشار عليه 
أن يعهز عاثة صتدوق يتكون كل مجبوق ون طبكتين ا فقيتين مبطع حي العليا 
رجلا محاربا وفي السفلى جهاز الجليلة. ووضع العابد خطة مفادها أن يرافق 
كليب الجهاز بصفته مهرجا للجليلة. وأخبره أن ما يحمى التبع من أعدائه هو 
طلسم على شكل سلسلة نحاسية موجودة على باب قصره؛ فليحرص علي 
انتزاغها قبل محاولتة 'قتل الفبع: 
وبالفعل أقبل الوفد بالجهاز لكن ضارباً بالرمل أخير التبع عن تفاصيل 
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المؤامرة مما دعاه لإرسال العبيد للكشف عن الصناديق؛ ففتحوا الجزء الأسفل 
من الصناديق فلم يجدوا سوى الجهاز. وعندما سأل التبع عجوزا لها معرفة 
أكبر بالضرب بالرمل عرفت سر الحيلة؛ ولكنها آثرت عدم إخبار التبع 
لمعرفتها أن الأمر سيؤول لكليب في نهاية الأمرء فكدبت ضارب الرمل الأول 
وطمأنت التبع ثم ذهبت الى كليب فأخبرته بما عرفت ووعدته بالمساعدة. 

ولما وصل الوفد استقبله التبع بالترحاب؛ واجتمع بالجليلة التي أخبرته عن 
مهرجها المضحك وطلبت احضاره ليسعدهما فئن هذه الليلة, وبالفعل دخل 
كليب بعد أن قطع السلسلة الطلسمء وصار يضحك الملك بالألاعيب متحيناً 
يتنه ثم اقتله نككرا للآبية (6): وسيطو كليب بهذا على الشام: 

88 85 لا 

©الزواج بالجليلة والحرب مع عمران: 

تزوج كليب من الجليلة وبنى لها قصراً لا مثيل له. وجاءت الأخبار عن 
استعداد ابن عم للتبع يدعى «عمران القصير» للأخذ بثأره. ضخرج كليب للقائه 
وبعد مبارزات مع آخرين تمكن عمران من قتلهم بارزه كليب واستطاع قتله 
بنفسه؛ وسار كليب بعد ذلك حتى ملك اليمن. 

وفي أحد أيام استأذن مرة من ابن أخيه كليب بالانتقال مع فومه الى واد 
كثير النبات: وهناك أقام ابنه جساساً محله في الزعامة حتى اشتهر الأخير 
بين الأعراب بالكرم والشجاعة. 

وذات يوم اجتمع أولاده مرة وضربوا بالرمل: فرأوا أن جساساً سيقتل كليباً 
مستقبلاً: وأن أخاه الزير سوف يأخن بثاره منهم, فأجمعوا أمرهم على فتل 
الزير قبل أن يكبرء وذهبوا الى أختهم الجليلة زوجة كليب وأخبروها بالأمرء 
وطلبوا منها المساعدة في التخلص من الزير. 


© محاولات الجليلة التخلص من الزير: 
قامت الجليلة بعدة محاولات للتخلص من الزير ورميه في المهالك؛ وهي 
كالآتي: 
الت فيشتةه :لوق زوجهها كلنتة رانةاواودها غن نتكهاة وقالق كي شه ا: 
صلق الات الجليلة بنت مرة 
كليبانتل هيا قلي دومالسريا 
وفي كلالمداينوالقلريا 
وحكمك ناف د في كل أرض 
وف جو سلف امبو قتع افوفييحانا 
ا ا 1 
ومثلي ليس يوجد في البرايا 
أتاني الزير خنسيك في غليابك 
د ا ع 5 
وراح بسرع هه وسط الخلايا 
مهن ف كانين:قولها وكظنى ممه كويد فامكنهن الونن وتفيةنضبرية 
ونزع عنه ثيابه الحريرية؛ وأرسله ليرعى النوق مع الرعاة. 
"- لم تكتف الجليلة بذلك فاتهمت الزير أنه يتبذل مع الرعيان: وطلبت من 
كليب أن يتخلص من العار الذي سيجلبه الزير له بأن يرميه في وادي السباعء 
فأخذه كليب في رحلة صيد وهناك ظهر لهما أسد لم يستطع كليب أن 
يتخلطن منة ققام الزين يقتل الأسن.وائمد اخادمما جحل كليبا يندم على ها 
نوى ويشكر الزير على صنيعه. 
"- لم تكتف الجليلة بذلك وزادت في التشنيع على الزير؛ فطلبت من كليب 
أن يأخذه الى بكر السباع: ؤيدليه تجلب الماء ثم يقطع الحبل ليسقطءضي البثر 
ويموث:؛ فوافقها كليب وأخد أخاه الزير مع مائة من الفرسان» ولمأ نزل الزير 
تزاحمت الخيل على البكر: قصرخ الزيز من ذاخل البكر صرخة أجلت الشيل 
مما جعل كليبا يندم على ما فعل وقام بإخراج الزير من البثر. 
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3 - لما فشلت المحاولات السابقة بقة أظهرت الجليلة أنها مريضة: وأن «دايتها» 
أخبرتها أن علاجها هو حليب السباع الذي سوف يشفيها ويأتيها بولد ذكر 
لكليب وكانت تنجب البنات قبل ذلك؛ فأرسل كليب أخاه الزير ليملا إناء من 
حليب لبؤة؛ وسار الزير حتى قتل أسدا وأسر لبؤة ونحرها وملا من حليبها 
الإناح كما بعاء جاشنبانها الى اللزيار حريوطي بالحيال!! 

5 ا 0 
هو شرية من ماء بكر السباع: وبالفعل طلب كليب من الزير أن يأتيه بالماء 
المطاو د قتوضع الزدو كروكي على سما ود وسار ,إن لمكو فنيا درل ارقن بماد 
أسد وأكل حمار الزير: وحين خرج الزير غضب لحماره: قأليس الأسد بردعة 
العتاي ود ردي اليم اناا قم كته قار للحمان: 

5 عاد ا 0 0 عا نياته السابقة؛ وأعاد مكانة الزيق 
العا قائلاً : «لقد فنا مد السباع 57 أن قف + جيه ليود أو 
يعود حماري ا وهكدا أقام الو روا يفغفضصى أيامه في فتل السباع حتي 
ينى من رؤوسها قصدر ١‏ ومساوة حراس كاوط ونه ينم الى عيه هنا وين مر 
فكانا يتنادمان منفردين في تلك البراري. 


© مجيء البسوس: 

كانك لوس وأستمها (سعاد] أنحتاً للقيع خسان النماتي '(8): متزوحت من 
فلما سمعت بقتل أخيها على يد كليب تنكرت في زي شاعرة جوالة؛ وجاءت مع 
زوجها وبناتها الى جساسء وصارت تحرضه على ابن عمه كليب, ولا علم 
الأخير بذلك طلب من جساس إخراج ج البسوس من دياره؛ ولكن جساساً رفض 
ذلك وصار يعد للقتال مما دعن ليها تاذو جاد ناكية الزيى هلاني ننه 
الوجوع إلى الديار وقد حت من عدن ساس 5 قال له الزير: «إنني بنيت 
تعجر مويرؤوين السياء كارا لخمازئ: قلا محش شيا فإنه لن يستطيع 


5 : 5 .: ١1* 2 


التعرض لك ما دمت حيًّ». وطلب البقاء في مكانه حتى يستكمل قتل السباع 
اليافية كارا لمارا 

ناكسو فكاتة لي ناقة جوحاء«كامرف عيدها أ عظر القافة ويم 
بها على جساس ويدعى أن هذه ناقة من سلالة ناقة صالح ذَلِْةِ وهذا العطر 
ينبع منهاء فأعجب جساس بالناقة وطلبها من البسوس لكنها بكت وقالت: 
«إثني تركت بلادي خوفاً على هذه الناقة». فطمأنها جساس بأنه لن يأخذ 
الذاكة رغم عنها واستركناهاء ففالت له السوس :+إتنهكه الناقة لقرعي إل 
مق الكروع والرياحين :الت :ف 'بميكا تين كليب رودل ههه إن يشركها رهن 
متاك» فسمع لها جحساس بالتهات لقرعى في حدائق قضير كليبء امرت 
البسوس عبيدها أن يكسروا أسوار حدائق كليب ويسيئوا الآدب هناك؛ ولما 
علم كليب بما فعل رعاة الناقة أمر بذبحها عقاباً على ما فعل الرعاة. 

وبالفعل ذبحت الناقة واستغلت البسوس الفرصة. فصارت تبكي وتطالب 
بالقار لثاقتها المباركة (11) مماادعا جساب الارشال رنالة علي يسالة :فيا 
عن سيب ذبحه للناقة؛ ولكن البسوس أخذت الرسالة دون علمه وزادت عليها 
عبارات شتم وتهديد لكليب الذي مزق الرسالة؛ فلما علم جساس بتمزيق 
رسالته غضب وعزم على الانتقام؛ وكان قد حاول استرضاء البسوس بأي ثمن 
تطلبه للناقة فقالت: «لا أقبل ثمناً إلا أن تملأ خرجي بالنجوم - أو تضع جلد 
الناقة على جثتها لتقوم - أو رأس كليب بالدماء يعوم»» وعندها علم جساس 
أن الرد الوحيد الممكن هو قتل كليب فعزم على قتله. 

للثالنا لا 

© مقتل كليب: 

كب يدان للقناء كليني: شكلم أنه ذهب متفتردا قي وال النساهسا 
والجندل» دون مجلاع سوى خيزرانة يتعصى بهاء وهناك حاول جساس 
محادتته فكوا لوجه دون جدوى لأنه كان من عادة كليب ألا يلتفت لأقل من 
ا 2 5 
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يحرضه علي القتل؛ وبالفعل طعن جساس كليباً في ظهره بعد حوار بينهما. ثم 
أنه ندم بعد ذلك على ما فعل؛ وضقى كنبيا اثاءوفرهاونا: 
آنا اقبي كمد :اران الأسياة عن قلعي فطل مقة لاحي افنميلة لعكانة 
وصيته بدمه. وبالفعل كتب كليب قصيدتين يوصى بها أخاه الزير بعدم 
المصالحة مهما حدثء وقال في الأولى: 
يقول كليب.. إبسمع يا مهلهل 
| مدل الخيل قهررالأاسود 
على ما حل من جسّاس فيا 
أيا سسالم توصى باليتامى 
صغتاريع لهم وسط المهود 
والمسشيع لعا افتمول فكي مويله 
وصايا عشر إفهم المقص دود )١!(‏ 
فأول شرط اخوويا: لا تصالح 
ولوأعطوك زيناتالنهه د ود 
وثاني شرطاخ ويا :لا تصالح 
ولوأعطوك ماال معع ةقود 
وثالث شرط الااحكون #اتصتياك 
ولوأعطوك نوق مع تلع ود 
ورابع شرط اخ ويا: لا تصالح 
/ واحفظ لي ذمامي والعهود 
وخامس شرط اخويا: لا تصالح 
وقيد_نزادت بنيرني وقود 
| وسادس شرط اخويا: لا تصالح 
فان صالحت لست أخي اكليد 
وسابع شرط اخويا: لا تصالح 
وإسفك دمئهم في وسط بيد 
وثامن شرط اخويا: لا تصالح 
واحصد جمعهم مثل الحسصيد 


وتاسع شرطاخويا: لا تصالح 
فاني الي وم في ألم نديد 
وهاشرشرطاخويا:لا تصالح ّْ 
وإلأأاهقد شكوتك للهجيد 
وكيم كلرين أشنا وومة السيتدة الكاتية كقان: 
يقول كليب من سادة رييعة 
ودمعي فوق خدي كالقناه 
جفاني الدهر خلاني سقيم 
وهذاالدهركم بلحجنشيم فناه 
خرجت آنا على مهري أسير 
ولا بيديأنا غلبي يرال همصاه 
فقلاابن م رةج داه خلفي 
يبي قستلي وإبليس طفاه 
ضريته في عصاتي فوق ظهره 
تقنطرراح من ضف وق الوطاه 
سريع أركليبه وَقك حذاه 
تعدى وجاءني في حال سرعة 
وناربالحم نا زدت لظاه 


وقال لي دير وجهك يا ابن عمي 
يريدالفقدرمنييالقلفاه 


وغدا ا ل 11 هارب يالفلاه 
هديت لكالهديةيا م هلهل 

تمانابيات تفضهم ها الذكاه 
فاول بيتاقول:استغفرالله 

إلاهدالعهرش لايعبد سوه 


ال مسي سنو 0 


وقانى بيت ابول اخلك قله 

بسيط الارض رقاع السماه 
وثالث بيت: توصى باليتامى 

واحمتفقل اهسك واياك تتستناه لم 
ورابع بيت: اق ول اللهاكبر 

متت التم فصر لا كنتت سين اذاة 
وخامس بيت: جساس فغدرني 


وناظر جرحي يمطيك الثنياه 
وساس بيت: قلت الزيراخويا 


شديد البأس قهر العلاه 
وسايع بيت: سالم كون راجل 
بخ ذا ال صسحجحا ولا تعطي وناه 
وكنامدن نيم ةنما تنه لاا خاي 
فلا شيخ كبيرولا فتاه 
ونا لاشو العنم طلر كمهي إلى سكن وجاترها وفك ل امحفقه 
البسوس مرادها قهربت ومن معها الي غير رجعة عن الديار بعد أن أشعلت 
وت 


© الحرب: 

عاد جساس لأبيه مرة فأخبره بما فعل؛ فغضب مرة ولام جساساً على ما 
فعلء وأراد أن يسلمه للقتل إلا أن بقية أبنائه شجعوا جساسا على ما قعل 
ومنعوا أباهم من تسليمه؛ وأرسلوا جارية لآخبار أخيهم همام الذي كان ينادم 
الزير في البراري بالأمرء فقلما جاءت الجارية وعلم همام بما حدث حاول 
إخفاء الأمر عن الزير. ولكنه اضطر لأخباره مما دعا الزير لطرده وتهديده 
بالحرب؛ وبعد ذهاب همام جاء ولده شبيان الى خاله الزير مهدداً ومتهماً إياه 
بالعجز مما دعى الزير لقتله ليكون شيبان هو أول قتلى الحرب. (؟) 


جاءت اليمامة ابنة كليب إلى عمها الزير تسنتجد به لأخذ الثأر؛ وتمت 
مبايعة الزير بعد أخيه ملكا على تغلب كما طردت نساء القبيلة «الجليلة» إلى 
أهلهاء فخرجت وهي حبلى بولد لكليب سيأتي ذكره فيما بعد. 

أما مرة فقد سار بقومه إلى وادي الذكاب بعيداً عن التغلبيين وانضمت اليه 
بعض القبائل: فلحق بهم الزير ونازلهم مدة ثلاثة شهور حتى قتل منهم الآلاف 
(!0) وغنم منهم الأموال الوفيرة. وهرب آل مرة من وجه خوفاً من انتقامه لمقتل 
أخيه. 

وفي تلك الفترة رأى «العابد نعمان» الذي سبق ذكره رؤيا مفادها أنه ستمر 
على الزير سبع سنوات منحوسة؛ فذهب إليه ونصحه ألا يدخل خلالها في 
حربء؛ فاستجاب الزير لذلك وانشغل بالمدام والصيد. 

زف اليشة السادننة من هوا التحون راى تحساين كابويا رهبا فاده 
أن ذتباً سيفتك بقومه؛ وأخبره المنجمون أن تفسيره هو شر عظيم سيأتيهم من 
جانب الزير: ونصحوه بالإستيلاء على حصان محظوظ يسمى «عدم» يملكه 
عدي أخو الزير. فاستغل جساس غياب الزير في الصيد وذهب لأبنة أخيه 
السبافة نتف علينرفائفة ١‏ حصان وكما عرهاء 


وناشلة لمن جدتك انسل اكياه عيديا اسعكر الآن فر بحنفس سافن 
الحجول مو زمل لسعو اا وبارفه تس عد هن كوافهة والخران 
بالحصانء وأعاده لأخيه الذي قام بعد ذلك بغارة شديدة فتك بآل مرة 
خلذنيا: 

وكان من عادة الزير أن يذهب بعد كل معركة إلى قبر أخيه كليب فيسأله: 
«هل اكتفي بذلك أم أواصل الحرب؟» وبالطبع لا يسمع رداً ضيكمل الحرب, 
فارشل آل مدرة وتحلا الخقية ذائحل :العير احص إذا طارص الور سوال اجتابه 
الرجل بأنه اكتفى؛ وكادت الحيلة تنطلي على الزير لولا أنه كشفها في آخر 
المحادثة. وقبض على الرجل ثم أطلقه ليخبر آل مرة بفشل خديعتهم. 

أمَا جسائن هقد ذهب ولحته الجليلة إلى الحبشة ليسطعد بالملك الرعيني 
نيا كار وتاريس ف الور مترثده | ملعانه الفرت سمال الحليلة راود 


مح اا ا ع 


على مساعدة قومها وسار لحرب الزير في بلاد الشام؛ وما علم الزير بذلك 
تنكر في زي شاعر متجول وذهب إلى الرعيني مادحاء وتمكن من مغافلة 
الحضور وقتل الملك الرعيني مما دعا الجنود للفتك بآل مرة لاعتقادهم بأنهم 

وخرج الزير ذات يوم فالتقى ببنى تميم؛ فوجدهم معتزلين الحرب فاغتاظ 
لذلك وهجم علي بنى بكرء ورمى رؤوس القتلى عند بني تميم الذين اضطروا 
بسبب ذلك للانضمام للزير في حربه خشية من انتقام البكريين. 

ولما عظمت الأمور علي جساس لجأ الي «العابد نعمان» طالباً وساطته في 
هدنة لايقاف الحربء فرق له العايد وقام بذلك ووافق الزير على الهدنة وعاد 
إلى حياة اللهو والمدام. 


© غياب الزير لدى اليهود: 

إستغل جساس وأخوته مرض الزير أثناء تلك الهدنة؛ فقام سلطان بن مرة 
بالهجوم على خيمة الزير والقبض عليه بعد جرحه جراحاً شديدة: وسلموه 
لأخته ضباع لتقتله ثأرا لولدهاء فاظهرت ضباع الفرح وأخذت الزير وألقته 
داخل صندوق رمته في البحر وادعت أنها احرقته بالنار. وكثرت الأحزان على 
قوع الزيره وفوج جعاس يفقتل هزيمة وانتقم من قوع الزي حيت نيبي اموالهم 
وأنخث جمالهغ واشحرط عَليَهُم أن لا يوقلا نارا ولا يركيوا الخيل» 

أما الزير فقد ساقته للأمواج الى مدينة «بيروت» حيث تلقفه ملكها 
اليهودي «حكمون بن عزرا» وعالجه. ولما أفاق الزير أخبرهم أن اسمه «الموحد» 
وأنه كان سائساً لأحد الملوك وقد تآمر عليه رفاقه السياس وألقوا به في 
البحرء ويعد ذلك غيّر الزير أقواله فادعى أنه ابن لأحد الملوك تغيّر به الزمان 
مما أغضب حكمون عليه لهذا الكذب والقى به في السجن. 

ظل الزير في سجن اليهود سنة واحدة الى أن أطلقه حكمون وجعله سائساً 
للخيول؛ وخلال هذه الفترة أخذ الزير فرساً أصيلة وألقحها من حصان البحر 
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رليك نهدراً أدهما انهاه (الأخرخ) 'وفي السكة التالية أوتدها مهرا آخر 
ننسن الظريقة أميكاة زآبا تخجلان)واحتمر عن هذه التعال ارمع ندوات: 

وفي تلك الفترة هاجم أحد ملوك الروم المدعو «برجيس الصليبى» بيروت 
لتخلف الملك حكمون عن دفع الخراج له. واستعد الفريقان للحرب فجرت 
معركة فتك الصليبي بها باليهود» ولما سمع الزير أصوات القتال تاقت نفسه 
إلى الحروب. فصار يركب الحائط كالحصان ويضرب برجليه ويشجع 
موتضبيفة هلين العقان» كلمن واه القة اماك حكموق السمباة | اسعيرر )علبي 
أباها الذي رأى فعل الزير بنفسه في اليوم التالي؛ واستدعاه طالباً منه 
المشاركة في القتال. 

شترط الزير على مستضيفيه أن يجيئوه بحصانه الأخرج ليحارب عليه 
وبالفعل قاتل الزير قتال الأبطال؛ واستطاع قتل سمعان أخى الملك برجيس 
الصليبي ثأراً لقتل صهيون أخى الملك حكمون في معركة سابقة مما دعا 
بوجو كلب المينايفة والاسك سول كرا 

أنعم الملك حكمون على الزير بنيشان من الماس بعد أن عرف حقيقته؛ وبناء 
على طليبه جهزه بسفينة تعيده إلى حيفا كذ سسحهانه الأخرج وعدة القتال. 


ل الا لا 

© عودة الزير: 

عاد الزير إلى دياره متنكراً فحل ضيفاً على جساس الذي استغرب من 
هيئته وقال له : «ادع لي يا شيخ5:: همال الزير: «إنني دائماً أدعو لك ولست 
بناسيك علق طول الزمان». فازداد جساس 0 منة وخرج الزين عافد الى 
قومه حيث التقى باليمامة فلم تعرفه أول الأمرثم عرفها بنفسهة.؛ وعمت 

أما مرة والد جساس فقد ذهب إلى ساحل البحر, ووجد سفينة الزير وبها 
حصانه الأخرج فأخذ الحصان غصباً : ولما علم الزير بذلك غضب وركب 
النيفكنة عاكدا »الى كلك حكمون اننا حضداته الآتحن (اناتحلان افافزه 
وعاورالي الديار” 


يق ول الزيرابو ليلى المهلهل: 
وقلبالزيرر قهقاسي مما يلبئا 


وإن للا نالحددييد مالان قلبي 


تريدي يارأميم هن أصالح 
وماتدري بماافعلوهٌ فينا 
أبات الليل معمفقه كوم حزينا 
اكاك ييل التسي سى متنا ْ 
اققجحتستححو 0 تمده ياي الينا 


تمكجان علي هق زوينالستحلة 
تفشئاهه الذياب الحجصايعينا 
فإاندارت رحاهم معرح اننا 
لبح اهموق الكطا هس بجي 
أهقلتلهم على ظهرامطهم 
بأبوحجلان, مطلوق اليمينا 
فشدييايمامةالمهر شدي 
واكقكسي ظهره السسرج المتينا 
أمقفنة الريو لقتالى كسخها ها نوناقو ساد رمك 
بهم ثم غزاهم مرة ثانية» وبارز شاويش بن مرة آخي جساس فقتله بعد مبارزة 
ظويلة: 
وطلب حجساس الرأي من قومه في هذه المصائب المتلاحقة: فرأوا أن يذهب أخوه 
سلطان والجليلة إلى الزير لطلب عفوه مقابل آن يجعلوه ملكا عليهم ويدفعوا له 
العيزنة ,ونا دميو .إلى الزير جحل انراق سبد اقنه ا جه النساية الى زعضية 
العتي توطلوك غودة أبيها فد يحي قال المعلكة ويطك "مكروش السنلع معدولا: 
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وكان سلطان بن مرة ذا حيلة ودهاء. فأمر بحفر ثلاث حفر وتغطيتها 
للايقاع بالزير أثناء القتال: وعندما حدثت الحرب سقط الزير في الحفرة 
الأولى فوثب به حصانه أبو حجلان وأخرجه. وهكذا في الثانية, ولكنه سقط 
في الثالثة وجاء آل مرة لقتله فيها لولا أن أخوة الزير تمكنوا من قتل عمهم 
مرة واخراج الزير من الحفرة. (4) 

وعادت الحرب من جديد وفتك بهم الزير في عدة وقعات. ودخل في 
الحرب شيبون بن همام الذي كان غائباً في بلاد الروم؛ واستعد للاخن بثأر 
أخيه من خاله؛ فأرسل للزير مهدداً وجرت يجو ولك مفركة خرج فيها شبيون 
لمبارزة خاله الذي تحاشى قتله إكراما لأخته أول المبارزة ثم اضطر لقتله في 
نهاية الآأمر. 

أما همام بن مرة فقد غضب لمقتل ولده وطلب مبارزة صديقه الزير متنكراً 
لآنه كان بينهما عهد أن يتقاتلاء فقتله الزير وهو لا يعلم أنه همام؛ فغضبت 
ضباع من أخيها لقتله زوجها وولديها وذهبت إليه. فتمكن من استرضائها 
وأسكنها عنده. 

وح ذلك نشعي تفوناس اهل ]كليم البتوزافية فى تين مجاه الفنت ين 
هل الفارنى التتحاء والتشرا فى احتفية الريجاع» وهنا اشنا نالحارت ين 
عباد عليهم بحلق الرؤوس ومشاركة النساء في القتال؛ وفد استثنى من الحلق 
رجل قصير يدعى «ربيعة بن مروان» افتدى رأسه بقتل فرسان من تغلبء ولما 
حدثت المعركة قتلت النساء «ربيعة» القصير بعد أن جرح في المعركة حيث 
اعتقدنه من اعدائهن لعدم حلقه شعره. واستمرت المعركة أياماً حتي انكسرت 
تغلب وقتل في المعركة صديق الزير «امرؤ القيس بن أبان»» ولكن المهلهل تمكن 
فق إغادة الكرة تحت اتقصير علي اعذاقف زافق الفريقاة يعن الله على إيَقاف 
الحرب لمدة شهرين. 
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© حكاية الجرو بن كليب: 

كانت الخليطة قم ولو نيجه فقول كاري دولذا انسفانة اجون ليرد 
بالجروء وأخفت نسبه واخبرته أنه ابن شاليس من بني بكر فنشأً بين أخواله. 
وتبارز ذات يوم في اللعب مع ابن خاله عجيب بن جساس فغلبه الجرو مما 
دعا عجيب لتهديده وشتمه؛ وكان ذلك سبباً لفضب الجرو الذي رحل مع أمه 
الى خال أبيه كليب «منجد بن وائل». 

أظهر الجرو شجاعة عند خال أبيه في احدى الفزوات فزوجه من ابنته 
(بدر)؛ وندم جساس على ذهاب آخته الجليلة وابنهاء فطلب من شاعر جوال 
أن يتقصى أخبارهاء ولما وصل الشاعر إلى الجليلة طلبت منه كتم الخبر لكنه 
فعل عكس ذلك وأخبر جساساً بمكانهم؛ فأرسل الأخير أخاه سلطان بن مرة 
الذي اعتذر للجليلة والجرو وطلب منهما العودة, وبالفشعل عاد الجرو الى 
أخواله من آل مرة. 

وذات ليلة رأى الزير أخاه كليباً في المنام فعاتبه على السكوت عن ثأره 
وكرك جونات حي حت الى فطلي الزيو خفازيا للرفل" لسك الا هما 
القادمةفبشره هذا من أن ساسا منيقتل تعن' ايام على :يد ولدا'من صصلت 
كليبء ففرح الزير واستبشر بذلك. 

ولما عادت الحرب طلب الجرو من خاله جساس أن يعطيه حصانه 
«الأخرج» لقتل الزير وهو لا يدري أنه عمه؛ فخرج الجرو لمبارزة الزير الذي 
مال قلبه له وشك شي أنه أبن آخيه غلم يقتله؛ ولما سأل الزير اليمامة من حال 
أمها بلا كرسي من النويان الى اهلها كرك لدياني #انس مل فاكيرها ينا 
أحس فيه تجاه الجرو: فقالت اليمامة أنها ستختبر قدراته في الرماية لمعرفة 
إذانفا قا احيوا عقا ا 0 

خرجت اليمامة ورمت الجرو بثلاث تفاحات استطاع طعنها بسيفه في 
الهواء من المرة الأولى». فكشفت له عن حقيقة نسبه إذ أن هذه القدرة لم يكن 
يتقنها سوى كليبء وبالتالي فهو ابنه بلا شك؛ فذهب الجرو إلي أمه لتخبره 
ع ع شييكة ا بجو ف شط رك الأ جنا ره جد تود يده اباها نوا لقدل: تكن شر 
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الجرو حقيقة نسبه وعزم على فتل خاله جساس. 

تباحث الجرو مع عمه الزير في الأمرء فقال له: «إني سأعود إلى بني بكر 
دون اخبارهم بما علمت. وعندما أغير عليكم معهم سأخرج لمبارزتك قفضع 
قريه من الدم تحت جانبك الأيمن: وسأطعن القرية وأدعى أنني قد قتلتك 
ونااففل ذلك ادق التجرو كاله تسناشاً تيكمل قل الزكن ويفطع انه بتفسة: 
ولما افترب جساس هجم عليه الجرو والزير فطعنه الجروء وتقدم الزير فقطع 


راس جساس وشرب من دمه. 


© إنتهاء الحرب: 

وهكذا انتصر الزير سالم على بني بكر وفرض عليهم عقوبات مذلة, 
وتسلطن الجرو على كل القبائل. وخلعت بنات كليب سود الثياب. وتزوج الجرو 
بثلاث زوجات, وارتاح الزير بعد هذه الحرب الطويلة. 

بعد ذلك تمضي السيرة في توضيح ما حدث لولدي الجرو (تغلب؛ ومالك) 
في أحداث خرافية القصد منها ربط سيرة الزير بسيرة بني هلال لتؤكد أن 
الأمير هلال ما هو إلا «ابن عامر بن الأوس بن تغلب بن الجرو» الذي التقى 
بالنبي يِل وهذا محض أكذوبة فهلال جد جاهلي هو ابن عامر بن صعصعة 
الهوازني القيسي المضري. 

أما نهاية الزير فالسيرة تؤكد حكاية قتل العبدين له. وهي حكاية مشهورة 
ذكرناها سابقاً. (3) 


)١(‏ تسكت السيرة عن توضيح دور أخوال كليب في الأخذ بثأرربيعة رغم آنها 
ذكرت مبايعتهم للتبع وعزمهم على الإنتقام منه. !! 

)١(‏ تذكرالسيرة حواراً داربين كليب والتبع قبل القتل إذ تذكر أن التبع طلب من 
المهلهل أن يمهله حتى يسمعه قصيدة من ثلاثة وسبعين بيتاً تسميها السيرة 
(الملحمة الكبرى للتبع حسان).: وفيها يتنبئ التبع اعتماداً على كتاب «الجفر» 
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المزعوم؛ بكافة الأحداث التي ستجري مستقبلاً من تملك كليب ومقتله على يد 
جساس؛ وظهور سيف بن ذي يزن» ومبعث النبي يَيِة ثم يفصل عهد الخلفاء 
الراشدين والفتنة والدولة الأموية والعباسية: وهجرة بني هلال ودولة بني أيوب 
وسلاطين الدولة العثمانية انتهاء بظهور علامات الساعة وقيامها. 

وهذه الملحمة باختصار من أكثر تفاهات السيرة الشعبية وأجرأها على ارتكاب 
الضحك على الذقون!! 

() تذكر السيرة من أسماء البسوس أيضاً «تاج بختء لأنها كانت تأكل جوز الهند 
كثيراً (؟!0). 

(4) في السيرة أن ضباع جاءت تعاتب أخيها الزير على ما فعل بابنهاء؛ ولكنه 
أجابها شعراً مؤكداً عزمه على الثأر لكليب: فرضيت أخته على ما فعل من قتل 
ابنها!!. 

(5) تورد السيرة هنا حكاية عن مهر أدهم جاء هدية للزيرء وفي نفس اليوم 
اشترى مهرا ردئ الأصل» ورياهما أربع سنوات؛ وما ركب المهر الردئٌ بعد هذه السنوات 
من العناية رمى به بعكس المهر الأصيلء؛ وعندها قال الزير شعراً في الثناء على 
الخيل الأصيلة:؛ والقصة تافهة ولا علاقة لها بسياق الأحداث١!‏ 

(5) للإطلاع على نص السيرة. راجع: دون مؤلف؛ قصة الزير سالم أبي ليلى 
المملهل؛ المكتبة الثقافية؛ بيروت: دون تاريخ . 
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(مقارنة بين الرواية التاريخية والسيرة 
الشفسة) 


هه 


يلاحظ قارى السيرة الشعبية أنها صيغت بطريقة تمزج بين الرواية 
الكاشتحكة وعوالاكرواة السيرة وقد تاكرمولفوهنا بسيداق أساطون جاهاية 
أخو كشييرة ولول اعم التزياداك لحرو قن الفبفرة انق :اطق لها فين 
رواية التازيههما يا : 

-١‏ إستبدال الشعر العامى بالشعر الفصيح الذي فيل فى الحرب. ومعظم 
الشعر العامى الموجود فى السيرة الشعبية على بحر «الصخري» النبطى 
(الوافر في الفصحي).؛ ولغة الشعر عموما قريبة من الفصحى: وهناك بعضص 
الأشعار في السيرة بقيت على قصحويتها . 

ويلاحظ أن بعضص أشعار السيرة لها أصل >المحاورة الشعرية بين جساس 
بده عقي مقاق كليت :الف مخرليع إل العامة :وجرن مولن قب ابمعطلة اللكين 
طلد مت جانفيها الأعيلية وطضر الات الكوت. 

5- خطبة التبع للجليلة وكل ما تبعها من تحيل القيسيين وقتل كليب له 
وجعل ذلك سببا لمعركة خزازى. 

6ع متجا راخف اللجليله التكرره الأفلام كينا بتكل ابريو كلها انر ل ماق 
لأرر اناك ندا زسيكية ما 

غ- غياب الزير لدى اليهود وما تبع ذلك من أحداث؛ وهى من زيادات 
السيرة المفتعلة. 

4- نقل مكان الأحداث من بادية الجزيرة العربية إلى مدينة دمشق: 
والتصرف فى المواضع ىو «وادي الذئاب» يبدل الدنائب» وافقتراح مواقع لا وجود 
لها فى الحقيقة مثل «عقبة الريحان» و«وادي الحصا والجندل». وغير ذلك 


ع 30 يي م 


مما يوجد في السيرة ولا أصل له في الواقع. 

- الحديث عن ذرية كليب والأحداث التي جرت لهم بعد انتهاء الحرب, 
ومسمى «الجرو» للهجرس بالإضافة إلى محاولة إيصال نسبهم ببني هلال 
أصحاب السيرة والتغريبة! 

/ات لم برد فى روايات التاريخ آن همام بن مزة كان متزوجاً من أخت لكليب 
تدعى «ضباع» إلا أن الثابت من «جمهرة أنساب العرب» أن أم أربعة من بنيه 
كاك تعليية لو يوضع ابن حزم اسمهاء وبالتالي فالظاهر أنه لا وجود ار 

لشخصية «ضباع» التي أعطتها السيرة دوراً مهما في الأحداث. 

4- السيرة لا تتطرق إلى بعض الأحدات المهمة في الرواية التاريخية: 
ومنها: مقتل جساس على يد سرية أبي نويرة - مقتل بجير - أسر المهلهل 
وتعطيشه - تزويجه ابنته في اليمن. 

9- أعطت السيرة أدواراً مهمة لضاربي الرمل والمنجمين من خلال قدرتهم 
على معرفة المستقبل. وهو تأثر بشخصيات الكهان في الجاهلية والذين لم 
تتطرق الروايات التاريخية إلى ذكرهم في التأتير على زي من أحداث حرب 
السو 

ل إسشحدقت السيرة الشعبية بيطن الشحعبيات الت لا وجود لها لفن 
خيالات مؤلفيها من أمثال «ضباع؛ وسلطان بن مرة؛ وودرعان بن ربيعة. 
والوزير نبهان: وحكمون اليهوديء. وبرجيس الصليبيء والعابد نعمان؛ ومنجد 
بن وائل» وغيرهم. 

كما أنها استقدمت شخصيات أخرى ليس لها علاقة يحرب البسوس 
ته إن اتكمهات السيرة هن امكل الشع حثاق التماتى الذى سب إليد 
في الأصل القضاء على جديس قوم زرقاء اليمامة كما أنها أدخلت في 
الأحدات الأخيرة من السيرة شخصيات عنترة وعمرو بن معد يكرب وهلال بن 
عامر ربما للإستفادة من شهرتهم في تسويق السيرة شعبياً. 

وحاتهطة اخ النصرة ويه سن انوا هامتية فى الحريية ولعطقيا دفانا 
مهمة لعدي أخي الزير والفند الزماني واليمامة ف كليب. ولم تذكر روايات 


سعد م ا ا د اللازاة بعد ى 


المؤرخين عنهم سوى أسطر قليلة. 
-١‏ حاولت السيرة إلصاق طائفة «النور» فى بلاد الشام بالنتائج التي أدت 


إليها نهاية حرب البسوسء وهو أمر لا يعدو أكثر من أكذوبة من أكاذيب الرواة 
واج اك تيم : 


موص ف ا ا ع 0 


شخصية اليمامة بئت كليب كما ظهرت في 
الحلقات الأخيرة من المسلسل بعد إصابتها 
بالجنون. 


(حول المسلسل التلفزيوني) 


د جام علي 5 «حرب البسوس» في مسلسل عرض قبل عام مضى 
وحاز نجاحاً جماهيرياً أعاد الإهتمام الشعبي بهذه الحرب؛ ومن تابع المسلسل 
يجد أن المؤلف اعتمد على ثلاثة مصادر رئيسة في تقديم نصه المكتوب عن 
الحرب؛ وهي: 

هوك الرواية القازيعية ويافحظة الخايو ان لوقنف امتماي سن كل 
سطر ورد في المراجع الأساسية للحكاية فلم يهمل أي رواية بل أنه أخذ 
الرواية المتضاربة أحياناً ووافق بينها ووظفها في مشاهد المسلسل كالروايتين 
المختلفتين لمقتل جساس والمهلهل. 

#اكانياً: لم يمل المؤتف «السيرة الشحبية قاحة معظم حوادفها :وإن 
تخلص من مبالغاتها وتعارضها أحياناً مع الرواية التاريخية بعمليات جراحية 
توفيقية يحسد عليهاء وأعطى السيرة مساحة واسعة من المسلسل دون أن 
يجعلها تصبغ السياق العام له باستظاء حكاية القع اليماتي القن أعطاها حيرا 
كرا م نساحة النعلفات الأوت هق لسلس 

© ثالثاً: إعتمد على موهبته كمؤلف وشاعر في توليد مواقف جديدة 
وعلاقات جديدة: وتقديم تفسيرات موضوعية لبعض الأحداث بل وأعطى 
الحوارات لغة راقية فيها من الشعر الأثر الواضح 

وأعتقد أن المسلسل حاز نجاحاً جماهيرياً كبيراً للدرجة التي سمعنا فيها 
أنكتينارا. عن خرص يعض اهدي لأزحاف كلنية شاكرا مسن اللعدانة 
وحدوث خلاف عشائري في سوريا تحول إلى نزاع مسلح بسبب تفسير 
الأحداث. وما هذا إلا لأسباب كثيرة من أهمها: 


- الجاذبية الأخاذة التى تحملها حكاية الحرب في الأساسء والطابع 


أ ضنل 


الإنساني الذي اصطبغت به والمتمثل في بحث أخ عن ثأر أخيه المقتول ظلماً. 
الخلؤقة الشابق ذكرهاء 

- حجم الإنتاج الكبير الذي تمثل في الصرف السخي على المسلسل من 
ممثلين وتقنيات إنتاج ومجاميع بشرية وامكانات مشهدية غنية في إطار رغبة 
صادقة في تصوير واقعي للمجتمع الجاهلي رغم البهارات التي لا يمكن 
للأعمال التلفزبونية إهمالها في الغالب. 

حافة المانفل الراهة عن أن تمووميا كتير مون الضوار كانس فين فعلها 
أدبية جيدة سواء المنقولة أصلا من الروايات التاريخية أو تلك التي أضافها 
المؤلف الذي هو في الأساس شاعر وأديب مبدع. 

.0ه ه© 

كاوق فا يلي تمترظ ماختصرا لاخوات اللسلميل مواق الشاهدة 
الشخصية لحلقاته. وذلك ليتمكن القارئّ الذي لم يتابع المساسل من معايشة 
النسيج الكلي للعمل؛ وبالتالي يمكنه إجراء المقارنة المتوخاة بين ما جاء فيه 
وبين ما جاء فى الأسناسن التاريخى أو الشعبى للحرب. 

وبالطبع فأن اختصار أربعين حلقة ومئات المشاهد التلفزيونية في بضع 
وريقات من هذا الكتاب لن يخلو في النهاية من ظلم فادح للعمل؛ ولكن دما لا 


م ااام ا 2000 


#مختصر أحداث المسلسل» 


يبدأ المسلسل بتوافق «وائل» بن ربيعة (كليب فيما بعد) مع عمه مرة وأولاده 
وحبه لابنة عمه «الجليلة»: ويظهر طموح وائل للزعامة في الحلقات الأولى 
عندما يضيّق صهرهم «لبيد» عامل الكنديين عليهم في أخذ الضريبة السنوية 
المطلوبة لملك كندة وكذلك على المضريين في إحدى سنئوات الجدبء وعندما 
يقوم لبيد بلطم زوجته الزهراء أخت وائل يقود الأخير قومه من تغلبيين 
وبكريين فيقتلون لبيدا الأمر الذي يغضب ملك كندة عليهم إلا أنه يتريث في 
الإنتقام منهم. 

وبينما يستعد وائل للزواج من الجليلة تقوم «البسوس» خالة جساس بن مرة 
وهي تاجرة تسافر بين الشام واليمن بترغيب التبع حستان اليماني بالزواج من 
الجليلة طمعاً في أن تكون خالة الملكة القادمة بالإضافة إلى طموحها 
الشخصي بالزواج من الوزير نبهان المرشح للعرش من بعد التبع. 

ياض الوزيز نوناق لخطبة الحليلة لليكه التبع: وتدون الأحدات كملا ترويهنا 
السيرة في الغالب من تنكر وائل في صورة مهرج الجليلة وإخفاء الفرسان في 
الصناديق بعد تخفيف المبالغات التي تكتنفهاء ويقتل وائل التبع وهو ضي مخدع 
الجليلة بعد مبارزة بينهما كما يُقتل الوزير نبهان أيضاً في نفس الليلة: وعندما 
يلحق بهم ابن عم التبع المدعو «عمران» تدور معركة «خزازى» التي تنتهي 
بانتصار وائل وتمليكه على العرب. 

يتزوج وائل من الجليلة ويبدأ في إنشاء مشروع حضاري لتنظيم القبائل 
ومنع الغزوات والصيد وحماية القوافل مما يولد كراهية جساس له بالإضافة 
إلى تكبر وائل الذي صار يدعى الآن «كليباً» على قومه. 

يظهر حقد البسوس على كليب لقتله الوزير نبهان الذي كانت تطمح 
بالزواج منة؛ كتشخن من قثل كليب ناقتها «سراب» للأستاب المذكورة تاريخيا 


يدل © ا ا ا ع 


يلعو عنام عا نت فيطحه هاور محل أن ركان كاري مدا فقت ويك 
الآخير بدمه على صخرة في الجبل جملة «لا تصالح»؛ وهو بذلك يوجهها 
لأخيه المهلهل «سالم الزير» الغارق في ملذاته من خمر ونساءء وينشغل الزير 
بالبكاء على قبر أخيه حتى بيأس قومه منه فيكسرون رماحهم ويعقرون 
خيولهم أمامه؛ وعندها يصحو ال مهلهل فيشمر عن ساعديه للحربء ويبدأ بشن 
الْخَرب على البكريين وافضاً متحاولاك المتل متكا من مقولة ابنة احيه 
اليمامة بنت كليب «أريد أبي حيأ» شعاراً يحمسه لمواصلة الحرب. 

تطول ايام الخرب ويفتك الزين بالبعريين رغم فشكل محاولاته لجل 
حدنان بوركم زلنة ابي ترويزة الشخديي اند كان كدن حبيناد من الوسر ال 
طلبته منه محبوبته «الزهراء» أخت الزير لزواجه منها. 

ويتمكن البكريون من جرح الزير في إحدى المعارك بعد كمين نصبوه له 
بإيقاعه في الحفرة: وتقوم اليمامة بقذفه شي البحر على ألواح من الخشب 
بينما تقوم ضباع أخت المهلهل وهي زوجة همام بن مرة بمساعدة الجليلة 
بحرق جثة أحد القتلى والزعم بأنها جثة الزير. 

تلقتى الأمواب الزن علق دنار كوم شزيبى اهبيع ناكرا للذ ابره نم 
فيعطفون عليه ويطلقون عليه إسم «تمساح». ويظل بينهم مستضعفاً حتى تعود 
إليه الذاكرة بعد سبع سنوات خلال قتال مع لصوص هجموا على مستضيفيه 
حيث يثأر الزير لصالحهم أثناء القتال وتعود إليه الذاكرة, وبعد أن يتذكر 
حقيقته يعود الزير إلى قومه. 

كان جساس قد استضعف نساء تغلب بعد ذهاب الزير قمنعهن من إشعال 
النان وإعداك الظداء واستقبال الصودرف» وثسنادف عودة الزتريوم تروحه 
اننته.من المجوسن بن كليب الى كان يكن بينم وَقن الخيروه انه ان شاليكن 
بن مرة: وأن الجليلة التي قامت بتربيته هي عمته وليست أمه. 

يحضر الزير العرس متنكراً فيلتقي بجساس دون أن يعرفه: ويقوم 
باستعادة حصانئه الموجود عند البكريين ويعلن عودته يبصرخة عالية؛: وتبيت 
نساء تغلب تلك الليلة في فرح عارم. 


تسح 1 سحي 


تعود الحرب مرة ثانية ويرجع الزير لإلحاق الهزائم بأعدائه بمساعدة 
صديقه امرئ القيس بن أبان وصهره كلثوم التفلبي. وخلال هذه الفترة يعرف 
الهجرس حقيقة نسبه فينضم إلى أهله ويتمكن من فتل خاله جساس في 
مبارزة» ويقرر بذلك انتهاء حربه إلا أن الزير يصمم على إكمال الحرب فيقوم 
بقتل رسول للصلح هو جبير بن الحارث بن عباد أرسله أبوه الذي كان قد 
اعتزل الحرب مما يشعل الحرب بانضمام الحارث وقومه. 

وكان جبير هذا على علاقة حب باليمامة بنت كليب التي تصدم بقتله على 
هذه الطريقة؛ فتصاب الجنون وتظل هذه حالتها حتى نهاية المسلسل. 

تحدث معركة «تحلاق اللمم» كما وردت في الرواية التاريخية فتجز ناصية 
الزير ويصاب بالذل واتكسار الظهر حيث يظل مكسور الظهر يسوق حماره 
حتى مقتله؛ وهنا تتسارع أحداث المسلسل فيرحل الزير إلى اليمن ويزوج ابنته 
هناك مرغما ثم يعود فيأسره عمرو البكري ويذله: وعندما يشبب الزير 
بزوجة آسره يمنعه الأخير من الشراب حتى يرد الجمل كما هو مذكور في 
الروايات التاريخية؛ وعندما يتم إنقاذ الزير من الموت عطشاً في اللحظة 
الأخيرة يعود إلى قومه. 

يرحل الزير هو وعبداه فيقرران قتله في الصحراءء وتحدث الرواية القائلة 
بقتله وبيتي الشعر اللذين أخبر بقاتليه من خلالهما ثم يكون المشهد الأخير 
في المسلسل حيث تذهب اليمامة إلى حيث جثة عمها فتحمله على ألواح 
الخشب وتربطه بحصان وتذهب به بعيداً في الصحراء. 


ه* ١‏ 0 2 ا 0 2 


إنطباعات حول المسلسل 


أحاول في السطور القادمة إعطاء قراءة إنطباعية مختصرة عن المسلسل 
قد لا تكون نقداً متخصصاً في العمل ولكنها مجرد ملاحظات أحاول من 
خلالها إستنطاق مشاهدتي للمسلسل في النقاط الآتية: 

© اللأحداث: 

ذا واطنحاً أن الستبيل اعثمن اكرواية التاريشية كحامة أساسية لسع 
الأتسد كر لقدة وكلتة"المكردرة لزيد الفرلفنات دير عزانم إن سس 
العبارة» فاستفاد من السيرة حكاية التبع بعد تهذيب الطابع الخرافي الذي 
اسسيكامه النشزف وكدلك ابه شيا من حكافة عياب الردن لدي التهوه 
ففير فيها كثيراً لدرجة أنه ألف منها حكاية مغايرة ربما لجعلها أكثر موافقة 
لطبيعة الفترة التاريخية إضافة إلي رغبته في الابتعاد عن إشكالية جعل الزير 
مناصراً لليهود: وهو الأمر الذي لا تتقبله الذائقة العربية ضفي ظل الظروف 
السياسية الراهنة إلا أنه المح لطبيعة القوم الذين أقام بينهم الزير في غيبته 
نتن خلال لاديس والاسعاء. 

وونما انظروق الدؤاما اتحريية اكافنة لجكانات العشق والكرام فقي قاء 
المؤلف ممدوح عدوان بنسج قفصص حب لم تعرفها الرواية التاريخية والسيرة 
التقيكة على كه سواء» وذللك فى ثليه قضئة حي مين أبن تودرة والزجتراء 
شقيقة الزير. وقصة الحب الدامية بين اليمامة وبجير بن الحارث (أو جبير 
كما ورد في المسسل) كما أعغطي أبعاداً لدوافع البسوس (المرأة) لا تطابق ما 
ورد في الرواية التاريخية والسيرة. ويلاحظ هنا أن المؤلف حاول الإستفادة من 
الروايات المختلفة لنهاية الزير ومقتل جساس ضي المسلسل ليعطي زخماً أكبر 
لأحداث المسلسل. 

وواتحظل فنعا نهدا ان «اللستلمل الكل هموث الراوى الشعين #ورسوفات 
فلكلورية لشرح بعض الأحداث التي قد لا يستسيغها المنطق في رغبة واضحة 


تسعد دوتوئعييمة : ا جنا على لس د 


للمزاوجة بين ما هو تاريخي وما هو أسطوري داخل ثنايا المسلسل. 

© الشخصيات: 

التزم المؤلف بغالب الشخصيات التي وردت في الرواية التاريخية؛ وانتقى 
ما يهمه من شخصيات السيرة كما أضاف شخصيات لا وجود لها فى السيرة 
أو الروايات التاريخية لتدعيم سياق الأحداث كشخصيات نساء الحانة التى 
يتردد عليها الزير وسعدل التاجر المناقس للبسوس وأخوال جساس كما أنه 
ضخم أدوار بعض الشخصيات التي لم يكن لها ذكر بهذا الحجم في الحقيقة 
مثل امرئ القيس بن أبان الذي حوله المسلسل إلى تاجر تغلبي وراع لشؤؤون 
القبيلة في غياب الزير ومموّل اقتصادي للجزء الأخير من الحرب. 

والأمر نفسه ينطبق أيضاً على أبي نويرة التغلبي الذي تحوّل إلى عاشق 
للزهراء أخت كليبء والحارث بن عباد الذي فجّر المؤلف من خلال شخصيته 
مفارقات كثيرة أعطته ما يستحقه كشخصية حكيمة التزمت الحياد ثم قلبت 
الموازين حينما استثيرت. 
البكري الفارس ذي النسب وال مكانة ليتحول في المسلسل إلى مأساة إنسانية 
تتأرجح بين المهانة والشجاعة المكبوتة, وقد قدمه المؤلف في سياق كاريكاتوري 
جعله من أكثر شخصيات المسلسل إثارة للاعجاب. 

© اللأسماء: 

إلتزم المؤلف الشاعر السوري ممدوح عدوان في مسلسل «الزير سالم» 
بغالب الأسماء للشخصيات والمواقع سواء تلك وردت في الرواية التاريخية أو 
السيرة الشعبية وزاوج فيما بينها إلا فيما يتعلق بتغيرات قليلة أوضحها تغييره 
كما أنه أعتمد اسم «سالم» للزير. وهو الإسم الذي لم يرد مطلقاً ضي الرواية 
التاريخية وهو من إضافقات السيرة الشعبية: وكذلك إسم «سعاد» لليسوس وهو 
مع اشرافات لدي يكنا : 


ممص ود د 110 حص مسج تع سمه 


كما أنه استخدم أسماء كثيرة لشخصيات عابرة في ال مسلسل ولدها لخدمة 
النص؛ وهو يستوحي هذه الأسماء من طبيعة العصر الجاهلي والأعلام 
المشهورين فيه. 

©الديكور والملابس: 

من إبداعات المسلسل طبيعة المباني والأجواء التي صوّر خلالها المسلسل إذ 
أنها كانت توحي بفخامة الإنتاج؛ وإن كان المخرج قد سعى إلى تصوير حياة 
أبطال الحكاية في بيوت طينية هي أشبه بالقلاع النجدية مع بعض الزخرفات 
والآلوان بينما جعل الخيام وبيوت الشعر مساكن للفقراء في المسلسل. 

ولم يرد في الروايات التاريخية ما يفيد بهذه الحياة الحضرية إذ أن تغلب 
وبكر كانا من القبائل البدوية؛ ولكن هذا الإبهار في المباني يحسب للمسلسل 
خاضة افع الرقية الجماسية لتصوس جضتارة الحرت قزل الإسافة : 

ويكجاو هت إلى ان المسلسل حاكى بالصحوة القمطية يجناس الخلاء الثن 
تظهرها المسلسلات التاريخية في تصوير مجلس كليب ومن بعده مجلس الزير 
وجساس إلا أنه قدم صورا مبهرة للمشاهد - بغض النظر عن واقعيتها - 
لحيّاة الصتتراء وطقوس الضيد والرنعي والقخال كما تقد مشاهد قدالية رائعة 
ولم ينس الإبهار في الإضاءة وإشعال النار والأعراس وحانات اللهو وطريقة 
طهور الطعام: وغير ذلك. 

انا كيها مقناة لاسن قا توليكل نا تيكاب العاوكن :و الشوهرات القن 
برقذيهنا سادة العاهلية زوم من شكيلؤت الشتلات التاريفنة أيضاً!). 
ولكن علق العكوم لم تكن الملابس فنتازية الطابع إلا في حالات بسيطة كما 
وفق المسلسل في تقديم ملابس النساء على وجه الخصوص فكانت في الغالب 
بسيطة وشبيهة بملابس البدويات في عصرر البداوة الأخيرة مما أعطى 
صورة وافعية في ذهن المشاهد . ْ 


ا حصت يده 


التأثيرالأدبي للبسوس 


غير خاف ما مثلته «حرب البسوس» من علامة فارقة في تراثنا العربي 
فقد تمت أسطرتها منذ وقت مبكر وصارت تتقاذفها الروايات التاريخية 
المختلفة وانتحالات الرواة من ذوي الأمانة التاريهية وأولثك من أصحاب 
الجرأة المدهشة على الكذب وانتحال القصص والأشعار. 
ويمكننا هنا الزعم بأن السيرة الشعبية الموجودة لدينا حالياً بلغتها المتهالكة 
وأشعارها العامية ما هي إلا وليدة لسيرة أخرى كانت مكتوبة بالفصحى 
ظهرت في عصور متأخرة. وهي التي جعلت تراث الحرب الشعري بهذا 
الحجم الكبير الذي نراه لدى كتاب سلمان الصفواني «تاريخ الحروب العربية» 
وغيره ناهيك عن الأمثال العربية المنسوبة للحرب. 
وظل إسم البسوس وشخوص حريها يتردد خلال القرون الإسلامية 
المختلفة منذ العصر الإسلامي الأول كما رأينا في أشعار النابغة الجعدي إلى 
القرن الثالث الهجري كما نرى في شعر أبي فراس الحمداني (وهو تغلبي 
النسب) كما في قوله: 
وما نحن إلا دوائل وم هلهل» 
صفكء وإلا ردمالك ورمتمم» 
وفي نفس العصر نقرأ لأبي نواس متحدثاً عن بخيل يدعى «إسماعيل», 
فيشبه مكانة الرغيف في نفسه كمكانة كليب الذي ضرب به المثل في العزة: 
وماخب زوالا كليب بن وائكل 
وإذهولا ييستب خصمان عنده 
ولا الصوت مرفوع بجد ولا هزل 
فإن خبزهإسماعيل» حل به الذي 
أصاب كليبا.. لم يكن ذاك عن ذل 


مسمحصحصح عت ناذا عد 


ولكن هق ضاء ليس يسطاع رده 
يحيلةذي دهي ولا مكرذي عقل )١(‏ 
وصنثمر البعوسن ورموزها تترد في جوائنب التاريخ الإسلامي فكتتردد شعرا 
كرا في كتب المتقدمين والمتأخرينء وتؤلف الكتب كيت الدواوين 5 
تتحدث عن الحرب وشخوصها مادة لها حتى نجد جاكهرا لوطا شير دن 
عصر التدوين في المنطقة هو محمد العبدالله العوني (توفي سنة ام) 
يستشهد بشخوص الحرب عندما يقول: 
ولولا «أيوثاممر برد حبر خاطري 
فرض سنهةالشغموم وايتم اطفالها 
سئهة درمهلهل» مع «كليب» خليصه 
فرضها أبوثامروجدد اسمالها(؟) 
وهو في هذين البيت يمدح الشيخ سعدون بن منصور السعدون شيخ 
المنتفق على سعيه للأخن بثأر أخيه «عبدالله» المقتول في معركة الصريف سنة 
١ام.‏ 
الحديث عموما إذ أنها رموز غنية وحاضرة في ذهن المتلقي العادي. وأذكر 
أنني استخدمت هذا الرمز في قصيدة لي عن كارتة احتلال الكويت يعنوان 
«البيان الختامي لحرب اليسود» أقول في أولها: 
(ليل «بسوسي» الحوافر 
ينتحي صدراً 
وبذ : رمحه في قلب * 57 
إذ تكالب حولها سرب الرماد) (*) 
نا لقني الفضباقة كن تسا نا الخدوة امتعد أن الأو اقرب التس وين 
فهي تلك الملحمة المعنونة ب (أقوال جديدة عن حرب اليسوس) للشاعر المصري 
الراحل أمل دنقل الذي يقول: 


عسسين اكه 5 


لا تصالح 
ولو منحوك الذهب 
أثرى حين أفقأ عينيك؛ ثم أثبّت جوهرتين مكانهما 
هل ترى 5 
50000 
ذكريات الطفولة بين أخيكَ وبينك» 
حسكما - فجأة - بالرجولة: 
هذا الحياء الذي يكبت الشوق.. حين تعانقه) 
الصمت - ميتسمين - لتأنيب أمكما.. 
وكأنكما ما تزالان طفلين! 
تلك الطمأنينة الأبديّة بينكما: 
أن سيفان سيفك.. 
صوتان صوتك 
أنك إن مت: 
للبيت رب وللطفل أب. 
وهل يصير دمي - بين عينيك - ماء؟ 
أتنسى ردائي الملطخ.. 
تلبس - فوق دمائى - ثياباً مطرزة بالقصبْ؟ 
إنها الحرب! 
قد تثقل القلب لكن خلفك عار العرب 
لا تصالح 
ولا تتوخ الهرب! 


ا ور ار 


المصادر والمراجع 


-١‏ أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الإسلام (مطبوع مع شرح 
ديوان امرئّ القيس): لحسن السندوبيء المكتبة الثقافية: بيروت: دون تاريخ. 

؟- اللأخطل في سيرته ونفسيته وشعره: لإيليا حاوي؛ ط؟,. دار الثقافة. 
بيروت؛ ١94ام.‏ 

*- أسباب النزول: لأبي حسن علي النيسابوري» عالم الكتبء بيروت: دون 
تاريخ. 

4- أشعارالشعراء الستة الجاهليين: للأعلم الشنتمري: 1 دار الآفاق 
الجديدة: بيروت؛ 1981م. 

ه- الأعلام: لخير الدين الزركلي: ط١٠.‏ دار العلم للملايين؛ بيروت: 1997م. 

1- الأغاني: لأبي فرج علي الأصفهاني؛ ط١؛‏ دار إحياء التراث العربي: 
بيروت» 1994م. 

-٠‏ الأعمال الشعرية الكاملة: لأمل دنقل» ط؟: دار العودة» بيروت»: 1946م. 

8- أمثال العرب: للمفضل الضبي؛ طى دار الرائد العريي؛ بيروت» ١1941ام.‏ 

5- أنساب قبائل عنئزة: عبدالله بن عبار دون ناشر 1945ام. 

٠‏ الأنوار ومحاسن الأشعار: لأبي حسن علي العدوي؛ مطبعة حكومة 
الكويت» الكويت /ل91ام. 

١‏ أيام العرب في الجاهلية: لمحمد جاد المولى وآخرين: المكتبة العصرية» 
صيداء دون تاريخ. 

7 تاريخ الحروب العربية: لسلمان الصفواني» مكتبة مدبولي» القاهرة: 
4م 

.ه١1411 تلويحات: لأحمد الفهد العريفي؛ الرياض»‎ -١ 
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5- جمع الجواهر في الملح والنوادر:لإبراهيم القيرواني: ط"؟؛ دار الجيل؛ 
بيروت؛ 1وام,. 

6- جمهرة أنساب العرب: لإبن حزم الأندلسي» ط١.‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت» 9417ام. 

5 دعوة عشق للأنثى الأخيرة: لإبراهيم الخالدي» ط1ء الكويت» 19194م. 

-١‏ ديوان حمود الناصر البدر: لعبدالله الدويش» ط؛؛ ذات السلاسل» 
الكويت؛ ١198ام.‏ 

ديوان محمد العبدالله العوني: عبدائلله الحاتم؛ ط'" ذات السلاسل»؛ 
الكويت؛ 1984م. 

4 السيرة النبوية: لابن كتير دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» دون تاريخ. 

-٠‏ شرح ديوان أبي فراس الحمداني: لابن خالويه. مؤسسة جائرة 
عبدالعزيز البابطين؛ الكويته ١٠82ام.‏ 

-١‏ شرح المعلقات العشر: لأحمد الشنقيطي: دار الأندلسء؛ بيروت» دون 
تاريخ. 

"- شعراء تغلب في الجاهلية: لعلي أبي زيد؛ ط1ء الكويت» ١٠٠٠5م.‏ 

*7- طبقات الشعراء: لمحمد بن سلام:؛ طط؟ دار الكتب العلمية بيروت» 
ام 

4 العقد الفريد: لابن عبدريه الأندلسي: ط"؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
/اكة ام 

5 علي بن المقرب العيوني حياته وشعره: لعلي الخضيري؛ ط؟) مطابع 
الشريفء الرياضء 1997م. 

5 في الأدب الجاهلي: لطه حسين؛ ط"1. دار المعارف القاهرة: 1984م. 

7"- قصة الزير سالم آبو ليلى المهلهل: دون مؤلفء, المكتبة الثشقافية؛ بيروت: 
دون تاريخ. 

- معجم الشعراء: لمحمد المرزباني» ط١.؛‏ دار الجيل؛ بيروت» ١1991م.‏ 


4 الكامل في التاريخ: لابن الأثيرء ط” دار صادرء بيروت» 19946م. 

-٠‏ معجم أسماء خيل العرب وفرسانها: لحمد الجاسرء ظ١؛‏ الرياض» 
4مم. 

-١‏ معجم البلدان: ياقوت الحمويء (موقع الوراق في شبكة الإنترنت). 

؟"- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: لعلىي جواد الطاهرء ١‏ (موقع 
الوراق في شبكة الإنترنت). 

- الموروث الخالد لبني خالد:لخالد بن قهد الخالديء: ط1.ء مطابع 
الحنان» الكويت: ١١١1م.‏ 

4*- موسوعة العشائر العراقية: لثامر العامري؛ مكتبة الصفا والمروى؛ 
لندن» دون تاريخ. 

ه*- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لإبين خلكان؛ ط١.؛‏ دار إحياء التراث 
العريبي» بيروت: 1991م. 
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